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  مكتبة ديوان العرب تقدم لكم
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  من أرتكاتا إلى آوينكامن أرتكاتا إلى آوينكا: الفصل الأول

  
  
  

  جدري وملامح شاحبة 
  

 تضع آنا على وشك الرحيل عندما قبّلتني سوليداد فيدل جدتي لأبي وهي

ورغم أنني لم أآن وقتها أعرف . في يدي بطريقة سريّة عملة ورقية بائسة

قيمتها على وجه التحديد، آما أنني لم أتوقع منها أن تفعل ذلك إلاّ أنني 

غضبت لأنها لم تجد غير تلك العملة المهلهلة لتعبّر بها عن مدى حبها لي، 
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في الفترات القصيرة والمتباعدة التي آنت أفيق فيها من الإعياء آنت لا أرى 

 مع الحمى التي عبر نافذة القطار غير أرضٍ صخرية مجدبة،متلائمة تماماً

آانت تتناوشني طوال الرحلة، الأمر الذي آان يوحي لي دائماً بأنني قد 

وما آان يزعجني أآثر من تلك الحمى الجدرية هو صوت . أموت من العطش

صفائح عربات القطار التي توحي لك بأنها سوف تنفصل عن بعضها في أية 

. ات قلب مارد عملاقلحظة، وأصوات عجلاتها الحديدية التي آانت تشبه نبض

آانت هذه الأصوات مثيرة للاآتئاب والخمول لا سيما مع الجو الحزائني الذي 

الشيء الوحيد الذي علق بذهني بقوة من تلك الرحلة . آان يكتنف القمرة

  



  
تشارآنا ذات القمرة سيدة فضولية آثيرة الكلام ترتدي فستاناً أسوداً مرقّطاً 

بدوائر بيضاء صغيرة، ونظارات تبدو أنها لحفظ البصر، وقفازات سوداء متوافقة 

لم تكف . اآتشفت فيما بعد أنها زوجة إحدى أصدقاء والدي. مع لون الفستان

 عن إسداء النصائح لأمي عن الطرق - شارلوت آوربن -ك السيدة تل

الشعبية المثلى لتطبيبي نظراً لخبرتها الطويلة في هذا المرض الذي أصاب 

  



  

آانت هي المرّة الأولى التي اآتشف فيها ميل أهلي من القبائل النورآية 

آانت . للعلاجات الشعبية وتصديقها أآثر من العلاجات الطبية الحديثة

نظرتهم للطب وللتكنولوجيا عموماً أقل احتراماً، لذا فإن أقرب مشفى آان 

لال النافذة آنت استمتع من خ. على بعد مسيرة يوم آامل من آوينكا

بمشاهدة الباعة المتجولين في المحطات التي يقف فيها القطار لمدة لا 

آان منظر المحطات بائساً لدرجة أنها توحي . تتجاوز الربع ساعة على الأآثر

آما . لك بالنعاس، ولولا مرور بعض الوجوه النمطية لخيّل إليك أنها مهجورة

 تحمل أسماء تلك المحطات، عرفت ذلك من أنها لم تكن تحتوي على لافتات

أية "أسئلة السيدة آوربن التي آانت تتدلى من النافذة لتسأل المارة 

وما زلت أذآر تلك الفتاة النحيلة التي آانت تبيع في سطل " محطة هذه؟

تقليدي قديم عصائر بلون أحمر معلّبة في أآياس شفافة، عندما أشرتُ 

 الفضولية لتنصحها بألا تفعل لما قد تسببه لأمي لشرائها، فتقدمت السيدة

المشروبات الباردة عليّ وعلى حالتي الصحية، ورغم اقتناع أمي بكلامها إلاّ 

أنني آنتُ قد وصلتُ في آراهيتي لهذه السيدة إلى مراحل متقدمة جداً 

يصعب معها أن أتقبل منها نصيحة، أو أن أهزم أمامها وأمام نصائحها 

 أن مسألة شراء المشروب المثلّج مسألة عائلية خاصة، الفضولية، واعتبرتُ

ولم يكن أمامي سوى أن ألجأ إلى البكاء معتمداً على آوني مريضاً، ودائماً 

ما تنجح هذه الخطّة، فالمرضى لهم معاملة خاصة، وهم أآثر دلالاً من 

لا . ولكنني لم أآن لأعرف طعم ذلك العصير بسبب مرارة لساني. الأصحاء

  . د أحسست بنشوة الانتصار على أية حاليهم فق

  



  

لا أدري لماذا آان يخيّل إليّ أن السيدة آوربن آانت ترمقني بنظرات 

ظلت الحرب غير المعلنة . تبادلني فيه الكراهية من تحت نظاراتها الخفيفة

" آاتوشيا"بيني وبينها مستمرة حتى وصل القطار في ظهيرة يوم قائض إلى 

وآان ذلك آخر . ل والنساء الذين قدموا للاستقبالحيث تجمع عشرات الرجا

آنت أشعر بحزنٍ ووحشة غير منطقيين وأنا أراقب . عهدي بالدفء الأمومي

  . تلك المشاهد الميلودرامية لأُسر حكم عليها الحرب بالانفصال والتشريد

  

آانت لتلك الكلمات المحلية الحزينة، التي آانت أمي والنساء يتبادلنها 

ؤثر في نفسي رغم أني لم أآن أجيد اللهجة المحلية بشكل وقعها الم

احترافي، حتى أنني آنت أآتفي بالإيماء ولغة الإشارة في آثير من الأحيان 

أعجبتني الطريقة التي يتحوّل بها . لدرجةٍ ظنّ فيها الكثيرون أنني أبكم

 .الناس من حالة البكاء إلى الضحك ثم إلى القهقهة بدون تدرّجات تمهيدية

آان عمري حينها لا . ولكنني عرفت فيما بعد أن ذلك يسهل التدرّب عليه

يتجاوز الثمان سنوات، وآانت ملامح الثراء التقليدية بادية عليّ آما على 

أمي التي لم تكن تجرؤ على خلع أسوارها الذهبية التي ينوء بها معصمها 

 يثبت أنها آأنها حارسة لمعبد بوذي، وآأن ذلك هو البرهان الوحيد الذي

ورغم أنني لم أآن أعرف سبباً واضحاً لضرورة . قادمة من أرتكاتا بلد الألماس

أن تبرهن على ذلك، إلاّ أنني بالمزيد من الاحتكاك بالقبائل النورآية عرفت 

  . أنهم يهتمون بهذه التفاصيل إلى درجة بعيدة

  
ا أتذآره آان اللون الأصفر الشاحب هو اللون الأساسي في آل ما رأيته وم

من تلك المدينة التي تنتشر منازلها على مسافات متباعدة من بعضها تارآة 

آنت وقتها قد . مساحات واسعة آميادين يستغلها الأهالي للمناسبات

  



  

 البعض  آانت الرحلة أشبه برحلات الهجرة غير الشرعية التي آان يقوم بها

عبر الحدود الغربية، مستخدمين في ذلك وسائل النقل " لاميمبون"سراً إلى 

في إحدى جلساتهم المسائية على ضوء القمر، حضرت سيدة ما . المختلفة

تزال تحافظ على ملامح أرستقراطية ترآها اغتراب قديم لم ينته إلا منذ 

 وضعت داخله سنوات قليلة خلت، بينما آانت تمسك في يدها لفّة قماشية

قدمته لأمي التي حملتها بأريحيتها ووعدت بتسليم . بعض الهدايا التقليدية

  ". آوينكا"الهدية لصاحبها في 

  

تحدّث الجالسون عن قضايا لم تكن ذات أهمية لدي، آانت أغلبها تدور حول 

موتى فارقوا الحياة فترة غياب أمي عن آاتوشيا ورحيلها مع زوجها إلى 

  



  
غرقت قبعات الرجال ومناديل النسوة المودعات مع عليّات البيوت وهي تغيب           

عن الأنظار وتتلاشـى تحـت خـيط شـفقي أحمـر، بينمـا اتجهنـا شـمالاً إلـى                    

  



  

آنت أتعجّب لمقدرة أمي الغريبة على النوم مع حرآة العربة المزعجـة التـي              

ن أننـا فـي هـودج       آان يخيّل إليّ في آثيرٍ مـن الأحيـا        . تسببها وعورة الطريق  

على ظهر جمل عربي، يزيد من هذا الشعور قماشـة حمـراء منتهيـة بـضفائر                

مخملية مطرّزة تتـدلى مـن سـقف آابينـة القيـادة يـستخدمها أمـادوا آزينـة                  

واستيقظت أمي مذعورة لترسم بيديها علامة الصليب في ميكانيكية         . لعربته

 آنت لا أعرف سر الخـشوع       )1"(لورِد" تعبّدية خاشعة عندما صاح أمادو فجأةً       

الذي هبط فجأة علـى الاثنـين وهمـا يطـلان بنظراتهمـا علـى مكـانٍ مـا فـي                     

أخرجت رأسي من النافذة لأرى، وأنا ابتسم للعدوى الفـضولية التـي            . الخارج

لم أجـد سـوى صـرح شـبه هرمـي           . يبدو أنها انتقلت إليّ من السيدة آوربن      

يوفـق بانيهـا فـي اختيـار المكـان          عليه علامة الصليب، آان يبدو لي آدير لـم          

ــزال فــي خــشوعها الكــاثوليكي    . المناســب التفــت إلــى أمــي لأجــدها مــا ت

ابتـسم أمـادو    . فأشـارت لـي بيـدها بـأن أصـمت         " ما هذا المكان؟    " فسألتها  

  : وجذبني من ذراعي إليه، وجعلني إلى جواره

  

 يقــال أن مراهقــة آاثوليكيــة تــدعى بيرنيــدت..  ســوف أحكــي لــك يــا بنــي -

 معتزلــةً – الــذي تــراه أمامــك هنــاك -)2(ســوبيروس أتــت إلــى غــار ماســيبيل

  



   وهل ظهرت لها السيدة العذراء حقاً؟ -

   أظن ذلك؟ -

  

ن ورغم أنني آنت أعشق القصص من ذلك النوع الـذي يتنـاول سـيرة الغـابري               

والأسلاف، إلاّ أن رواية أمادو هذه آانت محبطة وتنقصها الكثير من التفاصيل،            

ــادو      ــد مــن المــؤثرات لقــصة أم ــالي الطفــولي لإضــافة المزي فلجــأت إلــى خي

  . المبتورة

  

رغم خصوصية الجلوس في آابينة القيادة الأماميـة، ودلالاتهـا البرجوازيـة؛ إلاّ             

وسعي أن أتمدد أو أن أتحرّك أية حرآـة         أنني لم أآن مرتاحاً لذلك، فلم يكن ب       

دون أن ترمقني أمي بنظراتها المتشددة، إذ آانت حريصة آل الحـرص علـى              

أن نبدو في شكل مهذب أمام الآخـرين لا سـيما الكبـار، وآنـت أجاهـد آثيـراً                   

  . لأحقق لها هذه الرغبة، غير أنها لم تكن تلاحظ إلاّ الهفوات النادرة

  

.  وأطفأ محرك سيارته، وأعلن استراحة لنصف ساعة       في مكان ما توقف أمادو    

ترجلنا وبدأ البعض بمطّ جـسمه المـنكمش بفعـل الزحـام، بينمـا جثـا الـبعض               

آان البرد قارصاً لدرجة أن الرجـال آـانوا ينفثـون           . على رآبهم غير بعيد للتبوّل    

من أفواههم أبخرة آأبخرة التنانين الأسطورية، بينمـا لفّـت النـساء وجـوههن              

آانت تعجبني فكـرة خـروج الأبخـرة مـن الأفـواه فولّـدت لـدي                . ارم قطنية بمح

ــدخنون        ــل الم ــا يفع ــم ســبابتي والوســطى آم ــت أض ــة، فكن ــة انحرافي رغب

أشد ما أعجبني أنني لم أآن أخاف مـن أمـي           . المحترفون وأتظاهر بالتدخين  

آانت جوانيتا تتوسـل لأمـي بـأن تأخـذها معهـا إلـى              . وأنا أفعل هذه الحرآات   

  



  

من جهةٍ ما سمعنا صوت فتاة عشرينية وهي تكيل لأحدهم الشتائم، عرفنـا     

 سـكون   - عنـدها    -خـيّم   . نـت تتبـول   فيما بعد أنه حاول التحرّش بهـا بينمـا آا         

متوتر على المكان فيما آـان الـبعض يتنـدّرون بهـذه الحادثـة ويتغـامزون فيمـا             

أحسست بشفقة سـاذجة تجـاه الفتـاة عنـدما عاقبتهـا أمهـا بـصفعة                . بينهم

لم أعرف سر هذه العقوبة التـي       . قوية وحكمت عليها بملازمتها طوال الرحلة     

حية، في حين اآتفى الجميـع بتقطيـب جبـاههم          أوقعتها الأم على ابنتها الض    

هـذه الحادثـة جعلـت بقيـة     . للجاني، واستيائهم الذي زال بعد دقائق معدودة      

شعرت بأنهن آقطعان ضأنٍ لا حيلـة       . النساء يطبّقن ذات العقوبة على بناتهن     

حمايتهـا والتهامهـا فـي آنٍ    : لها غير مصادقة الذئاب التي تمارس دوراً مزدوجاً    

    !! معاً 

  

  

  



  

  : الفصل الثاني

  

  

..   الحرية الحلمالحرية الحلم.. آوينكا آوينكا 

  
  -  مدينة الأرواح الشريرة والأيول -

  

  

  

  

  

بمزاجية متعالية نهض أمادو وهو ينفض عن بنطاله ما تعلّق به من تراب وهـو               

ربما لم تـنقضِ    " فليستعد الجميع .. انقضت النصف ساعة    "يقول بطريقة آمرة    

. الـزمن بالنـسبة إليـه مـسألة تقديريـة         النصف ساعة تماماً، فقد آان حساب       

أخذ الجميع مواضعهم مرّة أخـرى، ثـم انطلقنـا بـذات الهـدوء القاتـل والبـرودة                  

ظللـت مـستيقظاً    . التي آانـت تتـسلل داخـل ملابـسنا الداخليـة دون خجـل             

طوال الطريق،ولم اسـتطع النـوم، منعنـي مـن ذلـك أمـادو الـذي آـان يغنـي                    

ربني آثيراً، واهتـزاز العربـة الـذي لـم يكـف            بصوته القبيح أغنية شعبية لم تط     

  . حتى وصلنا إلى آوينكا فجر اليوم التالي

  

أول ما رأيته آنّ نساء يحملن دلاء الماء الصفيحية فوق رؤوسهن وهن يراقبن             

وبطريقة احتفالية بدأ أمـادو يطلـق أبواقـه الموسـيقية           . مرورنا من على البعد   

على صوت الأبـواق، وأخـذوا ينظـرون      استيقظ الجميع   . في إشارة إلى وصولنا   

  



  

وبطريقـة لا   . ما إن سمعوا صوت الأبواق حتى بدأ الناس يخرجون مـن البيـوت            

 تعالي أيضاً ظلّ أمادوا يدور بعربته فـي شـكل دائـرة آبيـرة، قبـل أن                  تخلو من 

  . يتوقف تماماً في ساحةٍ رملية

  

آنت قـد   . ذات المشاهد الاحتفالية في آاتوشيا تكررت مرّة أخرى في آوينكا         

بدأت أشعر بحنـين منقطـع النظيـر لأرتكاتـا، وتمنيـت أن يكـون مـا أراه حـولي                    

قبال والكلمـات المتكـررة والقـبلات والنظـرات         تفاصـيل الاسـت   . مجرد حلم عابر  

أخـذت جوانيتـا    . الفضولية والتعليقات الساذجة آانت مرهقة إلـى حـد الـضجر          

تبكي عندما أهملتهـا أمـي وترآتهـا محاصـرة بـين فتيـات ذوات منظـر بـشع،                   

. بينما آنت محاصراً بفتيان لا يرتـدون غيـر شـورتات وفنايـل داخليـة متـسخة                

برهم سناً آان خالي سانتياغو إميليـو الـذي أراه للمـرة            عرفت فيما بعد أن أآ    

  . لم أشعر تجاهه بغير ما شعرت به تجاه البقية. الأولى

  

آان الواجب الأآثر قداسة هو إلقاء التحية علـى آبـار الـسن لا سـيما أورفـل               

بودن الذي آنت أخشى مواجهته حاملاً جرم والدي في حروف اسمي، غيـر             

آـان قاصـاً مغمـوراً، أو معروفـاً علـى           .  مـا توقعـت    أنه آان لطيفاً علـى عكـس      

التي لم أآـن قرأتهـا      " ما وراء النهر  "وسمعت أنه ألّف رواية     . نطاق أرتكاتا فقط  

فوجئـت  . بالإضـافة إلـى آونـه قسيـساً فـي آنيـسة  الأب خوليـو               . بعد آنذاك 

عندما عرفت أنه متزوج من امرأة أخرى تـدعى يوامـاريز روجيليـو، أصـغر سـناً                 

آانـت تلـك أول مواجهـة لـي مـع جـذوري       .  قلـيلاً مـن سـوليداد فيـدل      وأجمل

  



  

آانت توليدو مستعمرة للنازحين من جحيم الحرب الأهلية التي اندلعت عـام            

م واستمرت لثلاث سنوات، عانت فيها قبائل النورك أشد حـالات الجـوع             1936

فيمـا بعـد    . إذ آانوا يأآلون ثمرة البرتقـال للغـداء بينمـا يتعـشوّن بقـشره لـيلاً               

 توليدو ذائعة الصيت، آمـا أنهـا آانـت مقـراً لأبنـاء وبنـات أورفـل بـودن              أصبحت

  .  المتزوجين منهم وغير المتزوجين، فلم يكن أحد ليطيق مزاجيته وعصبيته

  

بعــض أفــراد الأســرة الأورفليــة المنــادين بالوحــدة الأســرية وجهــوا انتقــاداتهم 

ينما أوعـزوا مـا    إلى شقين ب- برحيلها -لسوليداد فيدل التي قسمت الأسرة     

وآـان أورفـل القـسيس قـد        . فعلته إلى أنها محض غيـرة نـسائية غيـر واعيـة           

آـان أبـي أآبـرهم ثـم تيـرا أورفـل            . أنجب مـن سـوليداد وحـدها سـبعة أبنـاء          

المتزوجة من ابـن عمهـا فـاردون رسـل والتـي تعـيش فـي توليـدو منـذ أيـام                      

رجـلاً قـصير القامـة      ثم آيوريدا أورفل العشوائية التـي تزوجـت         . زواجها الأولى 

من خارج نطـاق العائلـة، وأقامـت معـه فـي توليـدو أيـضاً حتـى قبـل سـنوات                    

  . الحرب الثلاث

  

. فـي عائلـة أورفـل     ) 3(آانت العمة آيوريـدا الوحيـدة التـي مارسـت التوتميـة           

ثــم دوليــسينيا . واعتبرتهــا العائلــة أول مارقــة علــى النظــام الأورفلــي الــصارم

فـي آوينكـا بجانـب والـدها، لـيس محبـة لـه، بـل                أورفل الوحيدة التي بقيـت      

ثـم سـلفادور أورفـل      . طاعة لزوجها الذي آان يعمل في النقل النهـري هنـاك          

  



  

هؤلاء آانوا مجرد أسماء أقرأهـا علـى شـجرة العائلـة، ولـم أآـن أعـرف أحـداً          

 فيما عدا العم سلفادور الذي آـان يعـيش          منهم قبل زيارتي التاريخية لكوينكا    

  . معنا في أرتكاتا حتى وفاة سانتوس أورفل

  

آانت مهمتي الصعبة تكمن في التعرف على أفراد العائلة، بل وأن استـشعر             

آان الفتيان الذين مـا   . تجاههم بالعاطفة الأسرية التي لم يكن لها وجود يذآر        

 تفسيرها على نحو منطقي،     زالوا محيطين بي يرمقونني بنظرات لم أستطع      

ولـم يبعـدهم عنـي غيـر صـوت الجـد            . وآأنني آائن فضائي ذو ملامح بشرية     

أورفل بودن وهو يتقدم إليّ بعرجة خفيفة سببها له داء النقرس، متـأملاً فـي              

وبميكانيكية أبوية قبّلني قبلة واحـدة      . تفاصيل وجهي الذي يراه للمرة الأولى     

  : وهو يتساءل

  ؟أهذا هو آاسبر* 

ثم تقدمت يواماريز روجيليو التي بدت لي أطيب بكثير من سوليداد، فلم تكن             

لـم أعـرف    . عيناها تحملان نظرات المكـر التـي آانـت تحملهـا عينـا سـوليداد              

  



  

 دخلت منزل العائلة الكبير، وأنا أحس أنني أعبر مـن خـلال بوابـة زمنيـة إلـى                 

آنـت  . عالم قديم، آرّس ذلك الشعور الغبار المتواجد بكثرة علـى آـل شـيء             

أبحث عن أمي بين الجموع ومن عيني تتقافز نظرات وجلـة ومترقبـة، عنـدما               

اذهــب والعــب مــع الأطفــال "فاجــأني أحــدهم بجملــة ناصــحة اعتبرتهــا أمــراً 

ي يقام  آان الصبية يجمعون بعض النقود لدخول المسرح المتنقل الذ        " بالخارج

ــصح   ــد الف ــبيحة عي ــل ص ــي     . آ ــة ف ــة رغب ــدي أي ــاً دون أن أب ــت متفرج فوقف

هـل تملـك    "تقدّم إليّ سانتياغو إميليو وخاطبني بنبرة أآثر جدية         . المشارآة

عندها تذآرت تلك العملة المهلهلة التي خبأتها جـدتي سـوليداد فـي             " نقوداً

غير أن  .  واحد جيبي بسرية، شعرت بالخجل من الإنكار ومن الاعتراف في آنٍ         

الاعتراف بحمل عملة بائسة آان أخف وطـأة مـن الإنكـار الـذي يعنـي فلـس                   

الثري، وآان ذلك طعنة لكبريائي الأرسـتقراطي المفتـرض، فأخرجـت العملـة             

فاآتـشفت علـى الفـور أن مـا آنـت أحملـه           . الورقية على مضض وناولتها إياه    

ة أن الجميـع أعـادوا      في جيبي بإهمال ما آـان إلا عملـة بالغـة القيمـة لدرج ـ             

آانــت العملــة التــي أحملهــا آافيــة لــدخولنا جميعــاً  . نقــودهم إلــى جيــوبهم

عندها أحسـست بـالفخر تجـاه       . للمسرح المتنقل ولشراء مرطبات باردة أيضاً     

  . سوليداد، وعندها فقط عرفت مقدار محبتها الحقيقية لي

  

  



ات صـغيرة مـن     أطفال آوينكا يتمتعون ببراعـة حرفيـة عاليـة، إذ يـصنعون عرب ـ            

صفائح الزيت الفارغة، بينمـا يبحثـون فـي مكـب النفايـات عـن أحذيـة قديمـة                 

ثم يـضعون عـصا طويلـة منتهيـة بحلقـة دائريـة آبيـرة               . يصنعون منها الإطارات  

آانت تروق لي آثيراً تلـك العربـات التـي          . مثبتة على العربة تتحكم بتوجيهها    

نّ أحـدهم أهـدى لـي واحـدة         يصنعونها بأنفسهم، وقد بدا ذلك عليّ لدرجـة أ        

منها، آانت هـي البدايـة الحقيقيـة لكـسب علاقـات ذات طـابع حميمـي مـع                   

  . البعض

  

وقت الظهيرة بينما ينام البالغون، آان يتجمع الصبية فـي سـاحة قريبـة وبيـد                

آـان منظـر    . آل واحدٍ منهم عصا عربته، ثم ينطلقـون إلـى ضـفة نهـر آويربـو                 

إلــى حــد يجعــل الــصبية يقــررون فــي آــل مــرّة النهــر بمياهــه الــصافية مغريــاً 

. السباحة بعيداً عن رقابة الكبار الذي آانوا يحظرون الـسباحة علـى الأطفـال             

ولأنني لم أآن أجيد السباحة فقد آنت أآتفي باللعـب بالمـاء فـي المنطقـة                

الضحلة من النهر قرب الضفة التي تنتشر عليها حصوات آبيرة ملساء وآأنهـا             

يخيّـل إلـيّ    . آنت وما أزال أخاف من السباحة فـي المـاء         . بيوض طائر خرافي  

. أنني آقطعة الإسفنج، ولـم أتعلـم بعـد تقنيـة الطفـو أو الإبـصار تحـت المـاء                   

  . حتى أنه ما تزال تتملكني مخاوف غير مبررة من المخلوقات المائية

  

 آان يتناقلها الكبار ليخيفوا بها الصغار لمـنعهم مـن           -حكى لي بعضهم قصصاً     

 عـن تماسـيح أهلكـت آلاف الرجـال والنـساء مـن أهـل                -سباحة في النهـر     ال

القرية، وتسببت في انقلاب العديد من القوارب التي آان يـستخدمها الـبعض         

الطبيـة لمـداواة    " الـسارجيا "لعبور النهـر إلـى الـضفة الأخـرى لجلـب عـشبة              

ت ورغم أنني لم أتقدم غير عـشر خطـوات داخـل الميـاه، إلا أننـي آن ـ                . الرمد

أشعر بأن إحدى هذه التماسيح سوف يبتلعنـي أنـا تحديـداً تارآـاً آـل هـؤلاء                  

  



  

في المساء، حين يحل الظلام، آنا نقضي الوقت فـي سـاحة رمليـة واسـعة                

يعيش فـي   . المستقر في أرتكاتا  ) جدي لأمي (أمام منزل الجد مانويل إميليو      

يومــايريس وإلــدورا إميليــو إضــافة إلــى جــدتي لأمــي  : هــذا المنــزل خــالاتي

يمـة، وهكـذا آـان      لا أذآر أن لـي مـع إحـداهن ذآريـات حم           . ماريابيلا تانكريدو 

آـان الخـال سـانتياغو إميليـو  يـشرح لنـا             . الحال مع أقربائي مـن جهـة أمـي        

إذ يأخذ عظمة حيوانيـة قديمـة ويرمـي بهـا بـشكل             " عيون النمر "قواعد لعبة   

عــشوائي بينمــا نــدير ظهورنــا إلــى الناحيــة الــشمالية، ثــم نبــدأ البحــث عــن 

  . العظمة الضائعة معتمدين على ضوء القمر فقط

  

ينكا هذه المدينة الجبلية المسكونة بالأرواح الـشريرة آمـا تـروي ماريـابيلا              آو

تانكريــدو، لــم تكــن تبــدو مخيفــة إطلاقــاً إذا اســتثنينا الأصــوات الغريبــة التــي  

وفـي حـين تتفـق روايـات نـساء آوينكـا       . تسمع ليلاً مـن وادي لاس تورآـاس       

 الوادي، فإن قلّـة     على أنها أصوات الأرواح الشرير المحبوسة في مكانٍ ما من         

من الناس توعز هذه الأصوات إلى مرور الرياح على الوادي الذي على شـكل              

تقول ماريابيلا أن أرواح شهداء الحـرب الأهليـة المدفونـة فـي             . مخروط مقلوب 

القريب من الأسكوريال تنتقـل لـيلاً عبـر وادي الريـسكو دي             " وادي الشهداء "

  



  

ما زلت أذآر ملامح العم سانتوس الـذي لـم أشـهد أيـام شـقاوته التـي آـان           

آانت ملامحه توحي بدفء محبب آأنه شـخص تعرفـه          . والدي يتندر بها دائماً   

 ذهبت أمي مـع العمـة آيوريـدا أورفـل إلـى عـزاء               يومها عندما . منذ زمن بعيد  

وبينمـا آـان منهمكـاً فـي عـزف        . أسري ترآتنـي ومـورس لونيـل فـي عهدتـه          

مقطوعة موسيقية شعبية على جهـاز البيـانو الـضخم الـذي يحـتفظ بـه فـي                  

غرفته، وسوس لي مورس لونيل أن نقتفي أثر أمهاتنا، لـيس لـشيء سـوى               

 –آان مورس لونيل القادم مـع والدتـه         . ماآسر الأوامر وخلق مغامرة من نوعٍ       

 من توليدو قـد سـبق لـه زيـارة آوينكـا مـن قبـل، الأمـر                   -العمة آيوريدا أورفل    

فـي طريقنـا إلـى      . الذي جعلني مطمئناً إلى أنه يعرف المنطقة بـشكل جيـد          

أبيلا مررنا بحرش أوسـيكبو الـذي يعتبـر محميـة الغـزلان الأآثـر شـهرة علـى                  

 وبعد مـسيرة نـصف سـاعة علـى الأقـدام وصـلنا إلـى                .الإطلاق في المنطقة  

آانــت شــواهد القبــور الحجريــة المنتهيــة بعلامــات . مقبــرة فــي أطــراف أبــيلا

الصليب توحي لي بـأن المـوتى يخرجـون لنـا ألـسنتهم الخـشبية مـن بـاطن               

أحسـست بـشعر رأسـي      . آانت المقبرة موحشة وتـدعو للقـشعريرة      . الأرض

. آانت ثمة رائحة غريبة تنبعـث مـن المكـان         . يقف آأشواك قنفذ متحفّز لقتال    

وفي جانـبٍ مـا     . خيّل لي أنها رائحة الموتى أو ربما آانت رائحة الموت نفسه          

ــم        ــسواد وه ــشحون بال ــساء المت ــال والن ــشرات الرج ــف ع ــرة وق ــن المقب م

  



  

آانت فكرة الضرب فـي     . عادت بنا أمهاتنا متوعدتين إيانا بعقوبة بالغة القسوة       

حد ذاتها ليست مخيفة بالنسبة لي، إذ آنت معتاداً عليه من أبـي، ولكننـي               

 آنـت أحـاول     خشيت أن يفقدني الضرب هيبة واحترام الزائر الجديـد لـذا فقـد            

ولـم تخطـر ببـالي أيـة فكـرة       . طوال الطريق أن أوجد مخرجاً مـن هـذا المـأزق          

منقذة إلا أمام العم سانتوس الذي تلقى إهانات بالغة من أمـي ومـن العمـة                

وبطريقة حازمة اقتادنـا إلـى غرفتـه        . آيوريدا لإهماله في رعايتنا أثناء غيابهما     

ان آالقاضي الذي يستمع إلـى      آ. وجلس على سريره وأمرنا بالجلوس أمامه     

آانـت  " ألم أحذرآما مـن الخـروج؟    "سألنا بغضب   . المتهمين قبل إصدار الحكم   

 عتباً من النوع الـذي يعنـي خيبـة          – بالإضافة إلى الغضب     -نظراته لي تحمل    

  : فنطق عفريتٌ ما على لساني. الأمل

 آان يـصر علـى الـذهاب بينمـا آنـت أمنعـه مـن ذلـك،                . لقد غرر بي مورس   * 

وبينمـا  . وعندما خرجت ورائه لأثنيه عن ذلك لـم يـستمع لـي        . فغافلني وخرج 

شـدني المـشهد   . أسير ورائه رأيت أيـلاً فـي حـرش أوسـيكبو تـضع مولودهـا            

ولأن عمليـة ولادة الأيـل اسـتغرقت وقتـاً طـويلاً            . الذي آنت أراه للمرّة الأولى    

  . د على ذلكوالرب يشه. وهذا ما حدث بالضبط. فإنني نسيت ما آنت بصدده

  

  



ورغم أنها آانت ساذجة وسـيئة الحبكـة   . آانت هذه أول آذبة أتذآر تفاصيلها   

إلاّ أنها راقت للعم سانتوس آثيراً، واعتبرها آذبـة خلاّقـة مقارنـة لطفـلٍ فـي                 

. وآان مورس لونيل ضحية هذه الألمعية إذ تحمّل العقوبـة وحـده           . مثل سني 

ترابطــة لدرجــة أننــي شــعرت بالنــسبة لــي آانــت آذبــة شــديدة الحبكــة، وم

بالفخر، وربمـا آانـت تلـك البـذرة الأولـى لموهبـة التـأليف والـسرد القصـصي                   

لدي، غير أني لم أعتبرها آذلك حينها، فقد آان الغرض منها هو التملّص من              

  .عقوبة وشيكة ليس إلاّ

  

إحدى الشخصيات التـي أثـارت نزعتـي الأدبيـة منـذ الطفولـة، زنجـي يـدعى              

في البـدء انتقلـت إلـي       . لو الذي يعامله الجميع بازدراء واضح     إآسمن دو ريجي  

لــن يــستطيع أحــد أن "هــذه الازدرائيــة قبــل أن أســمعه خلــسةً وهــو يقــول  

وعندما فاجأتني التفاتته المباغتة هربـت وأنـا        !" يمتطي ظهرك إلا إذا انحنيت    

لا أعـرف مـا إذا آـان قـد تمكـن مـن              . أشك بأنه يمتلك عيناً ثالثة خلف رأسـه       

لتعرّف عليّ، ولكنني أذآر أنني بقيت خائفاً بقية اليوم، وظلـت آلماتـه تلـك               ا

. آنت أرى في عينيه حزناً من النوع الذي لا يموت         . ترن في أذني حتى اليوم    

وشعرت تجاهه بفضول غريب، لدرجة أنني قاطعت أمـي وهـي تتحـدث إلـى               

ة مـن   بعض النسوة وسألتها عنه، وعرفت منها أنه مـن سـلالة رقيـق مجلوب ـ             

لا أحـد   . غينيا آان تاجر نخاسة شهير قد أتى بهم في موسم حـصاد القطـن             

يعـرف قـصته علـى وجـه التحديـد ولكـن الجميـع آـانوا يـستخدمونه لأغـراض           

  . مختلفة حتى دون أن يدفعوا له ثمن ما يقوم به

  

آانت النساء أآثر من يستخدمنه، فقـد عرفـت أنهـن يـستخدمنه فـي جلـب                 

اسم الزراعة، وفي تعليف البهائم، وحمل الأمتعة ورفـع         الماء من النهر في مو    

وقـد قـام بعـض الرجـال بخـصيه          . أعمدة السقوف الخـشبية، والحفـر للمواقـد       

  



  

حكى لي العم سـانتوس ببـرود عـن آيـف آـان الجنـرال فرانكـو يـتخلص مـن                

ممـا لا  . الجرحى من العبيـد الـذين لا يـصلحون للعمـل بعـد أن انتهـت الحـرب          

شــك فيــه أن العــم ســانتوس آــان عنــصرياً آغيــره مــن النــورآيين الفخــورين   

ق الـتخلص مـن الجرحـى       ومما حكاه لي سانتوس عن طـر      . بأصولهم العرقية 

السود، أنهم آـانوا يترآـون الجـرح دون معالجـة، ويجـرّدونهم مـن ملابـسهم،                 

ثـم يـصلبونهم أحيـاء فـي        . ويغلون أيـديهم خلـف ظهـورهم ويعـصبون أعيـنهم          

أعمــدة أســطوانية ضــخمة فــي مكــانٍ مــا فــي وادي غــوادا لاخــارى ويترآــون 

  . شأنهم للنسور التي تسكن أعلى القمم الجبلية

  

 دو ريجيلو قليل الكلام، لدرجة ألا أحد يعرف صوته، ولـم يـره أحـد يـضحك                  آان

آان الغموض الذي يكتنف هذا الشخص مثيراً لي لدرجة أنني آنـت فـي              . قط

فكـان يخيّـل إلـيّ أنـه        . آثير من الأحيان أبحـث عنـه رغـم خـوفي البـالغ منـه              

ها لـي  ولكنني أحببته بعد جملته التي قال. سيقتلني لفضولي وتطفلي عليه 

إن مـن لا يـرى   "عندما فزعت لرؤيته فجأة وتعللت بأنني لم أتوقع أن أراه هنـا            

!" إلا ما تظهره الأنوار، ولا يسمع إلا ما تصدره الأصوات، لـيس إلا أصـم أعمـى                

قالها بلكنة إسبانية رآيكـة، ولـم أفهـم مـا إذا آـان ينعتنـي بـذلك، أم أراد أن                     

  



  

في ذلك اليوم الذي أنقذني فيه الزنجـي مـن الغـرق، عنـدما انزلقـت قـدمي                 

آـان وجهـه    . على جرفٍ لم أآن أعرف مـدى عمـق هاويتـه، رأيتـه عـن آثـب                

شديدتا الحمرة، وعلى خديه ثمـة شـعرات        مليئاً بالنتوءات وشفتاه الغليظتان     

آنت خائفاً منه رغم أنه أنقـذ  . صغيرة لا ترى إلا من تلك المسافة القريبة جداً  

قـال لـي بلكنتـه الإسـبانية        . حياتي، ولـم يترآنـي حتـى اطمـئن أننـي بخيـر            

آانـت نظراتـه    !" لا تخف مما لا تعرف، يجدر بك أن تخـاف ممـا تعـرف             "الرآيكة  

ومن تلـك الحادثـة أصـبحت لا     . ف، تحملان حنواً لن أنساه    رغم عمقهما المخي  

  . أفارقه أبداً

  

بـدأ  . آنت أذهب إليـه سـراً حيـث يتخـذ مـسكنه فـي منطقـة شـبه معزولـة                   

يخبرني عن قصص أهله وأصدقائه الذين قضوا نحبهم إما علـى أعمـدة غـوادا               

ــود أو بأيــدي التجــار    آنــت . لاخــارى الاســطوانية أو تحــت ســنابك خيــل الجن

معه في صدره أزيزاً مؤلماً وهو يتـنفس بـصعوبة بالغـة حتـى رأيـت دمعـة                  أس

وحكى لي عـن بـلاده      . منتحرة تسقط من عينيه على خده المليء بالنتوءات       

لم أفكر بالمفارقـة الغريبـة فـي قـصته وقـصة والديـه، غيـر أن                . التي جاء منها  

فارقـات  تعاطفي مع وضع الزنوج في تلك الحقبة جعلني لا أسأله عن تلك الم     

  . أو الاهتمام بها

  

آــان إآــسمن دو ريجيلــو يملــك فــي غرفتــه الخــشبية البائــسة آرتونــاً مليئــاً 

عنـدما شـدني    . بالكتب بعـضها بالإسـبانية وبعـضها بلغـات لـم أتعـرّف عليهـا              

ابتـسمت  " الطوفـان "تصميم إحدى الكتب قرأته عنوانه الذي آان بالإسـبانية          

  



  

ا بمرافقتي للعبد الزنجي، وتعجبت تعجبت آثيراً عندما غضبت أمي لمعرفته

واآتشفت أن العزلة التي . أآثر أنها أخبرت جدي ليتولى معاقبتي نيابةً عنها

يعيشها إآسمن ما هي إلا عزلة اجتماعية مفروضة عليه من قبل الأهالي 

بسبب لونه الأسود؟ قلت لها بأنه شخص طيب القلب، على غير ما يبدو 

لن ترتاح حتى يلوط بك، "ة وأسرّ لي عليه، فشدني جدي من أذني بقو

آانت جملته تلك مؤلمة لي أآثر إيلاماً من قرصته " وتعود إلينا بعارٍ لا يمحى

لم أعرف على وجه التحديد ما إذا آان جدي جاداً فيما قاله، أم أنه أراد . تلك

عرفت فيما بعد أن مرافقة الصغار للأآبر منهم سناً . أن يخيفني منه وحسب

  . ولكنني ظللت على تواصل معه في السر.  للشبهات في آوينكا أمر مثير

  

أمسيات آوينكا هادئة في الغالب ما عـدا تلـك الأمـسية التـي سـمعنا فيهـا                  

للوهلة الأولى اعتقدت أنهـا سـيدة لربمـا    . صراخاً أنثوياً قادماً من ناحية غربية  

دث عـن   تعرضت لهجوم مـن إحـدى الأرواح الـشريرة، لا سـيما وأننـا آنـا نتح ـ                

الأرواح الشريرة تلك الأمسية، وبدا لي هذا الاعتقـاد راسـخاً لدرجـة لـم أشـأ            

ما دفعني للخروج هو عزم الجميع على معرفـة      . فيها الخروج لمعرفة الحقيقة   

آان الصوت مـا    . فخرجت معهم لأنني خشيت أن أمكث وحدي      . مصدر الصوت 

نـت خائفـاً مـن رؤيـة        آ. سرنا بمـوازاة نهـر آويربـو      . زال مسموعاً من ناحية ما    

هذه المرأة المصابة بالمس، بل آنت أشعر أن الـروح الـشريرة التـي دخلتهـا                

فــي حــالات الخــوف لا يكــون هنــاك . ســوف تترآهــا وتــدخلني لمجــرد رؤيتــي

  



  

عندما وصلنا إلى مصدر الصوت، آنت أتحاشى رؤية المرأة الممسوسة رغـم            

" لقـد غـرق فـرانكلين     "وعندما صـاح أحـدهم      . فضولي الشديد لرؤية ما يجري    

عنــدها . بخــرت مخــاوفي فجــأة، وانقلبــت دون تــدرج إلــى شــعور بالــشفقة  ت

آانـت  . تجاسرت ورفعت بصري إلى المرأة التي آانت تقف علـى حافـة النهـر             

تحمــل المــاء بكفّيهــا وتــسكبه علــى رأســها بهــستيريا مخيفــة وهــي تقــول   

. ولكن فرانكلين لم يسمع نداءاتها تلك     " أرجوك.. فرانكلين يا حبيبي لا تمت      "

خمّنت أنها النقطة   . انت تعلّق بصرها بنقطة ما في نهر آويربو الهادئ وقتها         آ

شعرت بغضب شـديد تجـاه النهـر، وآرهـت          . التي رأت فيها فرانكلين آخر مرة     

آان هـدوء النهـر     . السيولة التي تبتلع أجساد البشر هكذا دون أن ترحم أحداً         

ربما آان أحد   . تاسع بعد لقد ابتلع النهر جثة طفلٍ لم يكمل عامه ال        . مستفزاً  

تفــرّدت فــي وضــع . الــصبية الــذين التفــوا حــولي عنــد قــدومي الأول لكوينكــا 

سيناريو لمـا حـدث دون أن أسـتوعب مـا آانـت تقـصه المـرأة علـى مـسامع                     

قررت أن إحدى تماسيح العـصر الحجـري آـان جائعـاً            . الرجال بفزع وبلا ترتيب   

  . ذلك اليوم

  

لى إحدى الصخور العملاقة، عادوا جميعاً بعد       الرجال الذين خلعوا ملابسهم ع    

قـال أحـدهم بـصوتٍ      . أن قلبوا النهر رأساً على عقب بحثاً عن جثـة فـرانكلين           

تلك المرأة المفجوعة لم تكن تهـتم       ." ربما جرفه التيار إلى مكانٍ بعيد     "لاهث  

آثيراً لتحليلاتهم طالما أن وليدها مـا زال مفقـوداً فـي هـذا النهـر الراقـد فـي                 

  



  

" لقد غرق الصبي وانتهى الأمـر     "وفي يأس مقيت ردد البعض عبارة مشيئية        

وبينما بـدأ الجمـع بـالعودة       . آانت هي قاصمة الظهر بالنسبة للسيدة النائحة      

آنـت أتـساءل   . م، قلّة منا فقط وقفوا لإقناع السيدة بنسيان الأمـر       إلى منازله 

ولمــاذا خبــت نــار الحماســة فــيهم فجــأة؟ وآــأن الأمــر لا " تــرى أيــن زوجهــا؟"

ترى ماذا سـيكون مـصير هـذه الـسيدة؟ لـم أنتبـه إلاّ عنـدما أمـسك             . يعنيهم

ا بنـا  هي ـ"آروسفينو إميليو بيدي معلناً خاتمة لتراجيـديا آانـت قـد بـدأت للتـو                

ولكـن  "وبطريقـة لا شـعورية تملـصت مـن يديـه وأنـا أقـول ببـراءة                  " إلى البيت 

وربمـا  " ليست فرجة لتقول ذلك   "فصرخ في وجهي بتعالٍ     " القصة لم تنته بعد   

ولكن الـسيدة   : "قلت له . آان ذلك أول مرة أآتشف فيها غباء خالي وعجرفته        

المـا أن ابنهـا لـم يخـرج         آان يخيّل إليّ أنها لن تبـرح مكانهـا ط         " ما تزال تبكي  

  . بعد

  

آان النهر بهدوئه المـستفز يبـدو   . آانت تلك أول تجربة موت أخوضها عن قرب       

تمنيـت أن لـو     . آقاتل أجير يعيد ارتداء سترته المطرية ويغسل يديه بلا مبـالاة          

فقأوا عيني المرأة المفجوعة حتى لا ترى قاتل ابنهـا حـراً طليقـاً أمامهـا دون                 

  . ن يثأر لها منهأن يستطيع أحد أ

  

  



ــة   . ذلــك اليــوم لــم أســتطع النــوم  آانــت ذاآرتــي تعيــد علــيّ شــريط الحادث

وآانت صرخات تلك السيدة ما تزال تسبح فـي فراغـات           . المأساوية باستمرار 

. مسامعي آأنها ذرات غبار عالقة فـي متاهـة فـضائية خـارج نطـاق الجاذبيـة                

بيذ، لا سيما العم سانتوس     آنت أبكي، بينما آان البعض قد أخرجوا قوارير الن        

لذا فقد آانت النـسوة لا يـسمحن        . الذي آان يعشق احتساء النبيذ ومات به      

لنا بالجلوس معهم، ونضطر إما لمرافقتهن وسماع أحاديثهن المملة، أو نلعب           

  . في فناء المنزل المليء بالحشرات، ألعاب سرعان ما آنت أضجر منها

  

دو تتـسامران عنـدما دخـل أحـدهم دون أن           آانت أمي والجدة ماريابيلا تانكري ـ    

يطرق الباب لاهثاً ليفتح الباب على مصراعيه سامحاً بدخول آخـرين يحملـون             

آان هذا الشاب هو جرسـفندور رسـل ابـن العمـة            . على أآتافهم شاباً مصاباً   

  ! قررت أن هذا اليوم يوم نحس. قيل أنه لدغته أفعى سامة. تيرا أورفل

  

ض القطع القماشـية وربطـوا بهـا فخـذ جرسـفندور            أسرعت النسوة وجلبن بع   

بينما راح أحدهم يفتح جرحين غـائرين بمحـاذاة         . الذي آان يتصبب عرقاً غزيراً    

آنت أشاهد بصعوبة بالغة إجراءات عملية استخراج الـسم مـن قـدم             . اللدغة

وضـع المعـالج مـادة      . جرسفندور القادم إلـى آوينكـا لقـضاء العطلـة الـسنوية           

رح فما آان إلى أن أوشك جرسفندور أن يقفز من مكانـه لـولا              بيضاء على الج  

أن أمسك به الشباب بقـوة، ومـا هـي إلا دقـائق حتـى خرجـت مـادة صـفراء                     

ثم . مسودة آأنها سكر محروق وهي تفور محدثة فقاعات هوائية على جلده          

  . غطّ جرسفندور بعدها في إغماءة عميقة

  

وف النورآيين فـي قريـة آوينكـا    آانت أفاعي أحراش أوسيكبو المرقطة تثير خ   

إذ آانت تهدد حياة أبنـائهم بـالخطر آلمـا اضـطروا لعبـور الحـرش إلـى القـرى             

  



  

إيزابيل نيـرون سـيدة متزوجـة وصـغيرة الـسن، وربمـا آانـت جميلـة بحـسب                   

وهــي نــسخة مكــررة مــن عــشرات الــسيدات . الكــوينكيينمعــايير النــورآيين 

المتزوجات من رجال اضطرتهم ظروف المعيشة القاسية لهجـرة آوينكـا إلـى             

تارآين زوجـاتهم فـي     . أرتكاتا أو سيجوبيا أو ماربيا أو حتى إلى لاميمبون غرباً         

غالبيتهم لا يعودون إلا بعـد ثـلاث أو أربـع           . آوينكا بعد أشهر قليلة من زواجهم     

وبعضهم يكتـشف أنـه أصـبح       . نوات، ليتكشف أنه أصبح أباً لطفلٍ ذو عامين       س

لذا فقد آان الزنـا ثـاني أآثـر ظـاهرة متفـشية فـي               . أباً لأطفال غير شرعيين   

وآـان صـنع    . آوينكا بعد السُكر، وتعاطي النبيذ الذي يصنعونه محليـاً بأيـديهم          

عمـال الأآثـر    النبيذ من اختـصاص رجـال آوينكـا، فـي حـين تقـوم النـساء بالأ                

  . أهمية ونفعاً

  

لم يكـن تقيـيم النـورآيين للزنـا بمفهومـه الـديني جريمـة أو خطيئـة تجرمهـا                    

ولـذا  . الكنيسة، بل آانوا ينظرون إليه على أنـه أمـر أقـل قلـيلاً مـن الطبيعـي                 

آان عليهم أن يخفـوا ذلـك، ولكـنهم         . فإنهم لم يكونوا يمارسونه في الطرقات     

  



  

صر الأساسـية المـؤثرة     ذآرياتي عن آوينكا منحصرة في إطار اآتشافي للعنا       

في الهيكلة الاجتماعية للنورآيين الذين ظلوا فيها ولـم ينزحـوا آغيـرهم إلـى       

آذلك اآتشافي لموهبـة الكـذب التـي أمـاط اللثـام عنهـا العـم                . أماآن أخرى 

في تلك المرحلة لم تكن لـدي أي نزعـة أدبيـة ، بـل           . سانتوس أورفل وبارآها  

علـى المـستوى الشخـصي      . عوريةآانت مجرد مرحلة اآتشاف وتخزين لا ش      

جداً آان الاآتشاف في حدّ ذاته لا يأتي إلا عبر مغامرة تتطلب الخـروج قلـيلاً                

ولم تكـن  . عن بعض التعليمات الأسرية الصارمة التي آان يفرضها علينا الكبار      

نزعتي لحب المغامرة عملة صعبة، بل آـان أطفـال آيونكـا جميعـاً يـشتهرون                

ولا أنسى تأثير الزنجي دو ريجيلو فيمـا بعـد          . لتعاليمبحبهم للمغامرة وآسر ا   

  .على تشكيل الجانب الأدبي لدي

  

 يحـاول خـرق قـوانين الطبيعـة البـشرية           - الأديب المترهبن    -آان أورفل بودن    

بجعلنــا نــسخة متكــررة عنــه، متغاضــياً عــن الفــوارق الجوهريــة بــين حقبتــين 

إيمانيـة قويـة عنـدما أصـر علينـا          لم تكن لدي نزعـة      . متباعدتين زمانياً وثقافياً  

الذهاب إلى آنيسة العذراء، ورغم مـا تثيـره الكنيـسة مـن رهبـة فـي قلوبنـا                   

  



  

 إلـى قـدّاس الأحـد الـذي آـان جـدي يحـاول أن        لم أآن مواظباً على الـذهاب    

ورغم ذلك فإن جدي لم يفتأ يقـص علينـا فـي آـل              . يرغمنا على الذهاب إليه   

مرة قصة أحد الأسلاف الذين سـخّر لـه الـرب ذئبـاً يمتطيـه ويـستخدمه فـي                   

 زوجـة   –آمـا حـدثتني يوامـاريز روجيليـو         . رحلاته القصيرة بين القرى الصخرية    

جلسة ودودة عن الأورفليين الذين عرفوا منذ قرون طويلة          في   –أورفل الثانية   

بأن أطفالهم الأآثر سذاجة وجرأة في خوض المغامرات بين أطفال النورآيين،           

يظلون آذلك إلـى أن يبلغـوا سـن الأربعـين أو أقـل قلـيلاً ليـصبحوا قـساوسة                    

اذج ورغم أن هذا الكلام لم يكن علمياً إلا أنهـا أآـدت لـي بنم ـ              . ورهباناً بعدها 

وآـان والـدي إحـدى هـذه النمـاذج المـصادقة لهـذا             . آثيرة جداً على ما تقوله    

  . الخط الأسري القديم

  

لم يعرف والدي درب الكنيسة إلا بعد أن أنجب زوريكـا أختـي التـي تـصغرني                 

وسمعت من الجدة يواماريز والعمة التوتمية آيوريدا عـن والـدي           . بأربعة أعوام 

قها لولا أنهن أقسمن بالرب وروح القدس علـى         قصصاً ومغامرات لم أآن لأصد    

مـا جعـل    . آما أن ثمة نـسوة سـردن علـيّ ذات القـصص فيمـا بعـد               . صدقهن

صورة والدي المتـدين تنكـسر فـي نظـري وتجعلنـي أؤمـن بـأن هنالـك عهـداً             

  



  

 ليـست  – والتي صادفت موسم حـصاد التـوت   -آانت رحلتي تلك إلى آوينكا      

بذي بال على الصعيد الأسري، إذ أنني آنت في الثامنة من عمـري، ومـا أن                

تى نسيت آل شيء، ما عدا ما اتـسعت الـذاآرة لحفظـه         عدت إلى أرتكاتا ح   

آانت رحلتي تلك أشـبه برحلـة إلـى عـالم المـوتى والعـودة مـن                 .  إلى اليوم 

إذ لم تكن آوينكا آأرتكاتا زاخرة بالسيارات والدراجات الناريـة والمبـاني         . جديد

 آان ريف آوينكا ساحراً ومخيفاً لكنه لـم       . الزجاجية وشوارع الأسفلت القاتمة   

ولم تحل القيـوط والراآونـات الـضخمة فـي      . يستطع أن يحل محل أرتكاتا لدي     

آوينكا محل القطط الأليفة التي آنت أعـشقها وأهـوى تربيتهـا فـي المنـزل،                

لذا فقد آنت أشتاق إلـى منزلنـا فـي أرتكاتـا            . رغم اعتراض والدي على ذلك    

ننـي  رغـم أ  . وإلى سريري المصنوع من خشب الماهوجني المحـروق بعنايـة         

آنت سعيداً بابتعادي عن والدي الذي لم يأخـذ مـن أورفـل بـودن غيـر عنفـه                   

  



  

ذلك الصباح الـذي أيقظنـي فيـه ذبـاب لحـوح قليـل التهـذيب، وصـوت سـقوط                    

حاً اعتياديـاً علـى     رفوف المطبخ الخـشبية علـى قـدم جوانيتـا، لـم يكـن صـبا               

آنـت أشـعر بـسعادة غـامرة وأنـا          . الإطلاق،  فقد آان آخر يوم لنا في آوينكـا         

أراقب أمي وهي تعد الحقائب لرحلة العـودة إلـى توليـدو، بعـد أن لفـت قـدم                   

آانت . جوانيتا بشاشٍ طبي واستطاعت جدتي لأمي آفّها عن البكاء بصعوبة         

آانت تبكي لرؤية الدم حتـى وإن لـم   جوانيتا تخاف من منظر الدماء ورائحته، و 

بينمـا لـم أعـر آـل ذلـك اهتمامـاً، وأنـا أودع سـانتياغو                 . تستشعر الألم فعليـاً   

". القـط الأرسـتقراطي   "إميليو وبقية الرفاق الـذين لـم يكفـوا عـن منـاداتي ب             

ونسيت أن أودع أورفل بودن عندما سمعت صوت أبواق عربة أمادو وهو يـدور               

وغادرنا آوينكا عصر ذلك اليوم، وحملـت       . لساحة العامة دورته الاحتفالية في ا   

معي في جيبي خلسة بعض ثمار التوت التي لم أتذآرها بعد ذلك إلاّ عنـدما               

  . ساحت وترآت بقعة حمراء آبيرة حسبتها أمي جرحاً

  

أول ما فعلته عندما وصلنا إلى توليدو أن ذهبت إلى سـوليداد فيـدل وقبلتهـا                 

ما عرفته مـن محبتهـا لـي بـدليل العملـة القيّمـة التـي                تقديراً وعرفاناً مني ب   

آانـت سـوليداد تكـره      . اآتشفتها فيما بعد، وآانت سعيدةً بذلك أيمـا سـعادة         

الأورفليين من غيرما سبب واضـح عـدا غـضبها مـن أورفـل بـودن الـذي تـزوج                    

وآانت ترجو مـن  . عليها مخالفاً بذلك عرف الكنيسة الذي هو قسيسها الأآبر      

جعلني نسخة مكررة من أحدهم، لذا فقد آانت دائماً تكـرر جملتهـا             الرب ألا ي  

آـان  " إذا آنت تريد أن يرضى عنـك الـرب؛ فـلا تكـن أورفليـاً صـرفاً          "المشهورة  

  



  

  

  
  
  
  

  : الفصل الثالث
  
  
  
  

  إلى أرتكاتا إلى أرتكاتا العودة العودة 
  
  
  

  - ألماس وقضبان حديد -
  

  

  

 صـديق والـدي وزوج الـسيدة        -بعد عودتنـا إلـى توليـدو، بـدأ مانويـل أوليـوس              

 بعمــل -شــارلوت آــوربن، الفــضولية التــي رافقتنــا فــي رحلتنــا إلــى آوينكــا   

وآــان . الإجــراءات الــضرورية لــسفرنا إلــى أرتكاتــا حيــث ينتظرنــا والــدي هنــاك

ي سبباً في أن يحرص على أن يجد لنا حجزاً على متن            إخلاص أوليوس لوالد  

طائرة ستقلع في اليوم التالي مباشرةً، في حين تحدث الآخرون عـن امـتلاء              

المقاعد علـى الـرحلات الجويـة تلـك الأيـام بـسبب عـودة الآلاف بعـد انقـضاء                    

لا أستطيع أن أحدد علاقتـي بـالطيران        . الإجازة والاستعداد لموسم المدارس   

  



  

ت الــضوئية، الإشــارات والرســوما: يناسـبني الجــو الملاحــي العــامر بالفخامـة  

ــائرة        ــيات الط ــوثيرة، وأرض ــد ال ــشة المقاع ــة، وأقم ــرنين التحذيري ــوات ال وأص

يخيّـل إلـيّ أن ملاحـي       . المكسوة بسجاد أحمـر لـم تلمـسه الأقـدام العاريـة           

الطائرة يجدون متعة في المشي على تلك السجاجيد حفاة بعـد انتهـاء آـل               

ا لا سيما على مـتن      الوجبات التي يقدمونه  : ما لا يعجبني في الطائرة    . رحلة

تذآرني بالوجبات التي تقدمها المستشفيات أو تلـك التـي     . الرحلات القصيرة 

وآانـت لا   . تتناولها جوانيتا عندما تتبع الحمية، آلما أحـست بـسمنة مفرطـة           

  . تحس بذلك إلا عندما تضيق عليها ملابسها

  

 أضـيف  في تلك الليلة، ودعتني توليدو بطريقة احتفالية خاصـة جـداً جعلتنـي       

إلــى قائمــة الأشــياء التــي أخــشاها اســماً جديــداً عنــدما طلبــت منــي أمــي 

آانــت . باعتماديــة آبيــرة أن أشــتري لهــا عــسلاً مــن إحــدى المتــاجر القريبــة

. تخطط لأن تحمله هديـةً لوالـدي الـذي يعـشق العـسل آالدببـة الأسـترالية                

مـاء فإنهـا   ولأنها آانت على قناعة آاملة بأن عسل أرتكاتا مغشوش ومزيد بال        

آانت ترى أن خير هديـة تحملـه لأبـي مـن توليـدو هـي رطلـين مـن العـسل                      

  ! آنت أتساءل دائماً ما الذي يعجبها في والدي. الطبيعي

  



  

. بخطوات مسئولة ومعتدة خرجت من البيت حاملاً معي وعاءً ذو غطاء خـاص            

وفي طريق العودة بعد أن اشتريت العسل الـذي وضـع لـي فيـه البـائع بكـرمٍ                   

 خلية شمعية مـن النـوع النـادر بعـد أن أخبرتـه بـأن هـذا العـسل سـوف                      جم

يذهب إلى أرتكاتا خصيصاً، وفي إحـدى التقاطعـات رأيـت آلبـاً يقـف بـشموخ                 

على صخرة هائلة بينما آـان يرمقنـي بنظـرات مريبـة، وآأنـه يحـاول أن يقـرأ                   

، الأمـر   وعلى طريقة الألمان بادر بهجومٍ غير مبرر      . ملامحي غير المألوفة لديه   

الذي جعلني أرآض بهستيريا آمن يحـاول الهـرب مـن صـاعقة سـماوية مـن                 

لم تكن أرض توليدو صالحة للجري المـستقيم، فكانـت الحفـر            . النوع المباغت 

والتعرجات التي تثخن الشارع تحول دون أن أفلت من بين أنيـاب ذلـك الكلـب                

  . النازي

  

تام، آأنه تنين همجـي  عندما بدأت أسمع صوت زفيره خلفي مباشرة بوضوح  

جــائع، عنــدها بــدأ الأدرينــالين يرتفــع لــدي، وأدرآــت بفطنــة الخــائف أن وعــاء 

غير أني  . العسل الذي أحمله يثقلني بطريقةٍ ما، فرميته أرضاً لأنجو بنفسي         

سقطت غير بعيد من وعاء العسل الذي آـان قـد تكـسر وجـرى بتثاقـل آأنـه                   

ر بالاسـتفزاز ، أن الكلـب أقفـل         مـا جعلنـي أشـع     . جدول من الحمم البرآانيـة    

راجعاً عندما سقطت أرضاً دون أن يبدي أدنى مشاعر متأسـية أو حتـى دون               

لم أعرف عندها سبباً منطقياً لمطاردته لـي طالمـا لـم يكـن              . أن يعض قدمي  

الأمر الذي آان أآثر واقعية هو أنني نجوت من عـضة الكلـب،   ! العض في نيته  

 لم تغفر لي سكبي للعـسل أرضـاً وآـسري           لأقع ببلاهة بين يدي أمي التي     

للوعاء الثمين، آأنها لم تكن لتبالي لـو أن ذلـك الكلـب الهمجـي الـتهم جـزءاً               

لـم يعجبنـي أسـلوبها      . من قـدمي فـي مقابـل أن أعـود إليهـا بوعـاء العـسل               

  



  

لذا . سذاجة نساء عصر النهضة، تعتقد أن الأبناء مجرد مظهر اجتماعي         أمي ب 

فقد آانت تفعل ما بوسعها لتثبت للجميع بأن أبنائها هم الأآثر تهذيباً والأقـل              

لم يكن ذلك سلوآاً فردياً، بل آانت تعاليم والدي الصارمة هي في            . مشاغبة

وهـي  . وم بـه دائمـاً    الحقيقية الجانب النظري الذي تعتمد عليه في آل ما تق         

بدورها مستقاة من نهج أسري قديم جداً يجعـل الأبنـاء           " أي التعاليم الأبوية  "

  . سلعاً للعرض وليس للاستهلاك

  

والدي الذي استقام مؤخراً، أحس برغبة ملحـة فـي إنـشاء أسـرة محافظـة،                

حتــى علــى . ولكــم آانــت تعجبنــي دقــة والــدي فــي عملــه . فكــان لــه ذلــك

 فقد أنجب من أمي ستة أبنـاء، حـرص علـى أن يجعـل               المستوى التناسلي؛ 

ولا أعلم آيف استطاع أن     . بين آل اثنين سنتين، وبين آل أربعة أربع سنوات        

غير أن هذه المزاجية التناسلية العاليـة والمنظمـة لـدى           ! يحدد ذلك بكل دقة   

  . والدي آانت تروق لي آثيراً

  

جـد مانويـل إميليـو هاتفيـاً        عنـدما أبلغهـا ال    . لم تحظ أمي بكفاية مـن التعلـيم       

بخاطــب يطــرق بابهــا، بينمــا آانــت تقــضي عطلتهــا المدرســية فــي الريــف    

وربما آانت جـذور أمـي الفرنـسية        . الفرنسي لدى خالتها الجدة تريسا بيلي     

سبباً في احتفاظهـا بـاللون الأبـيض المائـل إلـى الـصفرة، بينمـا آـان والـدي                     

آانـت أمـي لا     . حمرة الهادئـة  آبقية النـورآيين ذو بـشرة حنطيـة مـشوبة بـال           

 آانـت   – آمـا تقـول دائمـاً        –تعرف والدي جيداً عندما تقدم لخطبتها، غير أنها         

  



  

وفي إحدى غرف بيت العائلة الصغير بتوليدو  آانت ثمة صورة قديمـة لوالـدي               

يقف فيهـا والـدي وقفـة       . في يوم زفافهما معلقة بعناية على الحائط      ووالدتي  

ــصوير         ــد الت ــم يعت ــه ل ــى أن ــدل عل ــشدوهة ت ــاذجة م ــرات س ــسكرية ونظ ع

الفوتوغرافي، بينما جلست أمي آسيدة بارونية نبيلة بابتـسامة دافئـة فـوق            

: وبخط يدوي أسـفل الـصورة علـى شـريط أبـيض لاصـق آتبـت جملـة                 . عادية

ــودنحفــل زفــاف ســارجي " ــو  / نيو أورفــل ب ــل إميلي ــارول مانوي  شــتاء عــام –آ

  ." م1971

  

المسكوب، آانت قـد بـدأت      " العسل"أمي التي أخيراً توقفت عن البكاء على        

في وقتٍ متأخرٍ من الليل في إعداد حقائـب الـسفر، وبأسـلوبٍ تـوددي آنـت            

أساعدها في ذلك، ربما آان ذلك نابعـاً مـن إحـساسي العميـق بالـذنب لمـا                 

بينما نامت جوانيتا في حضن سوليداد فيدل التي ظلـت          . فته ذلك الصباح  اقتر

تلـك الليلـة لـم      . تراقبنا من فوق سريرها النيكلي دون أن تنبس ببنـت شـفة           

تناوشــتني مــشاعر متــضاربة مــا بــين الحنــين إلــى غرفتــي  . أســتطع النــوم

وقطتي التي صنعت لها تحت سريري سريراً من الكرتون وفرشت عليه لحافاً            

آان والدي يكره القطط وما تخلفـه مـن         . قديماً استأذنت أمي في استخدامه    

من لا  "قلت  . آان دلالها يثير فيه حنقاً غريباً لم أستطع أن أفهمه         . روث وروائح 

  !" يحب القطط لا يملك قلباً بشرياً

  

لا زلت أذآر ذلك اليوم الذي بلغ به ضجره من القطة أن أمسكها ووضعها فـي     

 الذي المخصص لتخـزين الفحـم الحجـري، وأفلتهـا فـي مكـانٍ               شوالٍ من ذلك  

  



  

آانــت أمــي تقــول لــي دائمــاً أن أرواح المــوتى مــن الأطفــال تتلــبس أجــساد 

وأذآــر أنهــا قــصت علــيّ ذات ليلــة قــصة ارتــدعت منهــا . القطــط وتتمثــل بهــم

  : آانت تقول القصة. فرائصي خوفاً

  

أن أماً فقدت ابنها ذو الأربـع سـنوات فـي إحـدى الطـواعين التـي آانـت قـد                     "

وظلت حزينة عليه حتى أصـيبت باآتئـاب حـادٍ أصـبحت بعـده              . انتشرت وقتها 

بتربية قطة صغيرة عثـرت     قليلة الخروج من البيت، بينما آانت بدأت اهتمامها         

آان يبـدو   . عليها في مطبخها دون أن تعرف من أين أو آيف دخلت إلى هناك            

. عليها الجوع، فأطعمتها الحليـب وظلـت ترعاهـا وتـسلي نفـسها بملاعبتهـا              

آانت مشاغبة القطة تشعرها بالمرح الذي افتقدت طعمه منذ رحيـل طفلهـا             

  . قبل ما يربو على العام

  

. الـسيدة بـاب مطبخهـا دون أن تعلـم بوجـود القطـة داخلـه               ذات ليلة أغلقـت     

خمّنت أنها قد تكـون فـي       . وظلت تبحث عنها في آل مكان في أرجاء المنزل        

خلـدت الـسيدة للنـوم بعـد أن طمأنـت نفـسها             . مكانٍ ما، وأنها لا بد أن تعـود       

غير أن حلماً مزعجاً جعلها تستيقظ فزعة وهـي         . بعودة القطة في ذات الليلة    

 أن تـستدرك واقعيـة مـا رأتـه مـن عدمـه، إذ رأت فـي منامهـا أن ابنهـا                       تحاول

  



  

ــا المــسقوف بالزجــاج العــازل للحــرارة والــصوت، والأرضــيات    فــي مطــار أرتكات

آانت أمي تحـاول جاهـدة تجفيـف مـا تبقـى مـن              . الرخامية المغرية للتزحلق  

آنـت أنـا وجوانيتـا منـشغلين        . دموعها التي ذرفتها في توديع الأهـل بتوليـدو        

بمتابعة النـافورة الموسـيقية الموضـوعة بأناقـة فـي منتـصف صـالة الانتظـار،                 

وبطريقـة  . بينما آانت أمي تقـف جـوار الناقـل المتحـرك فـي انتظـار الحقائـب                

متحفظــة جــداً اســتقبلنا والــدي خلــف الــسياج المــصنوع مــن معــدن الكــروم  

انـت  آـان يرتـدي قبعتـه المافياويـة والتـي آ       . والمخصص لانتظار المـستقبلين   

موضة ذلك الوقت، بينما آان لا يـزال يـدخن الـسيجار الكـوبي آثيـف الـدخان                  

قبّـل  . آمظهر أرستقراطي عديم الجدوى والذي لا يتوافق مع توجهـه الـديني           

أمي فـي جبينهـا بـدون عاطفـة جـادة، واآتفـى بالمـسح علـى شـعورنا أنـا                     

حمـل   التـي آانـت ت     -وأختي، آأننا أشـابين، وهـو يمـسك بالعربـة المتحرآـة             

وآالعـادة فإننـا نكتفـي بـأن نـرى الـسوق الحـرة مـن                .  من يد أمي   -الحقائب  

  . بعيد، دون أن نتسكع فيها لبعض الوقت آما يفعل الآخرون

  

اآتــشفت أننــي أحــن . فــي البيــت، وبينمــا آانــت أمــي تعيــد ترتيــب الأشــياء

ربما لأن رطوبة الجـدران الأسـمنتية آانـت تحـول دون            . بطريقةٍ ما إلى آوينكا   

تلــك . أن نتــنفس هــواء نقيــاً آــذلك الــذي آــان يمنحــه لنــا الــرب فــي آوينكــا 

النسمات الدافئة القادمة مـن أحـراش أوسـيكبو ووادي غـوادا لاخـارى ولاس               

آما أنني لم أعثر في البيت علـى أيٍ         . تورآاس الآهلة بالأيول والغزلان البرية    

  



  

ينـا الإعـداد للمدرسـة      ما زاد إحساسي بخيبة الأمل هو أنـه آـان يتوجـب عل            

مباشرة، الأمر الذي جعلني لا أطمئن لكوني سأعود للمقاعد الدراسـية بعـد             

لـم أآـن آبقيـة أطفـال أرتكاتـا الـذين يعـشقون الجـو                . ثلاثين يوماً من الحريـة    

المدرسي لما يجـدون فيـه مـن متعـة الالتقـاء بالأصـدقاء والـشغب الطلابـي                  

 – ضد الـرب وضـد البـشرية، وهـي           آنت على يقين بأن المدرسة أمر     . البريء

فكان مجرد فكرة الاستيقاظ    .  إصلاحية في شكل أآاديمي تقريباً     –بطريقة ما   

من النـوم فـي الـصباح البـاآر فـي شـهر أيلـول يبـدو آالتعـذيب الـذي يتلقـاه                       

ومـا  . السجناء السياسيون في سجن باتورن باي ذو الأسـوار العاليـة الـصماء            

فلم يكن والـدي يحـرص      ! والدي الدراسة بالإيمان  آان يزيد الأمر سوءً هو ربط       

على تذآيري بشيء بقدر إنهاء الواجبات المدرسية والـذهاب إلـى الكنيـسة             

هـذه المـرة،    . بانتظام وحفظ التراتيل التي آانت تدرّس لنا فعلاً في المدرسة         

آان إحساسي بوالدي مغايراً بعد معرفتي لتاريخـه المراهـق الـذي لـم يكـن                

  . آما آان يحاول أن يقنعنا بهناصع البياض 

  

آانت الرغبة الجامحة لوالدي هو أن يمحي تاريخه القديم من ذاآرة الآخرين،            

ورغم أنه تحصّل فعـلاً علـى اللقـب بمبارآـة     " الأب"وأن يبدؤوا بمناداته باسم     

باباوية في إحدى احتفالات التنصيب بالكنيسة إلا أنني لم أآـن علـى قناعـة               

من الدرجة الأولى، لاسيما بعـد      )4( آان والدي ديماغوجياً     بهذا التنصيب، فقد  

  



  

طريقة لا . منذ بداياتي وأنا أحاول أن أجد طريقة ما أسهل للتقرب إلى الرب

لذا فإنني لم أوفق أبداً في التمتع . تكون مرسومة بأيدي بشرية أبداً

ميع عند وقوفهم أمام لوحة العذراء بالشعور الديني الذي آان يتمتع به الج

آنت أرى أن الخشوع قناع من . الباآية تحت أقدام يسوع العاري المصلوب

بلاستيك شفاف سرعان ما يذوب بفعل حرارة الحياة المادية خارج جدران 

حتى الكنيسة نفسها آانت تغمرني بذات الشعور الذي تمنحه . الكنيسة

لتي نشأت بيني وبين والدي وآانت جذوة المشكلة ا. لي المدرسة

  . متمحورة حول هذه النقطة تحديداً

  

 سمح الرب بصلب ابنه ، وترك الأشـقياء دون          ذات يوم سألت والدي عن آيف     

 آـضفادع برآـة     -وما زلت أذآر آيف قطّـب حاجبيـه وانتفخـت أوداجـه             ! عقوبة

ــزاوج   ــصرخ فــي وجهــي زاجــراً وآــاد أن   -الأوراليــوس فــي موســم الت  وهــو ي

آانـت  .  لولا تدخل ابن عمه أرماندو رسل المعتـدل ومنعـه مـن ذلـك               يصفعني

الهرطقة هي الجريمة التي لا تغتفر من قبل والدي والـرب علـى حـد سـواء،                 

  . ولكنني آنت مهجساً بهذا السؤال على أي حال

  



  

لم أشعر في حياتي بشعور استقلالي، فقد آانت حياتي في بيت أبي فـي              

ولا تـزال قـصص الـذي مـاتوا تحـت           . لألمـاس فيهـا   أرتكاتا آحياة عمّال مناجم ا    

الأعمدة الخشبية الغليظة ممتلئين بـالقهر وأتربـة المـنجم تـذآرني بالمـصير              

ثمـة صـورة عتيقـة      . الذي ينتظرني في آخر الطريق، ما جعلني أآثر شراسـة         

صـورة لأربعـة رجـال    . آان أبي يصر على تعليقها في غرفة اسـتقبال الـضيوف     

.  الأفروهــولات المتربــة، وقبعــات مــن طــراز الكاســكتّةداخــل المــنجم يرتــدون

أحدهم يحمل فانوساً زيتياً وقد تدلت حمّالة آتفه أسفل ذراعه، بينما لم يبـد     

مهتماً بهندمة نفسه لحظة التصوير، وآان الآخرون يحملـون معـداتهم وأدوات             

الحفر، آان أبـي أحـدهم بالتأآيـد، وآانـت علـى شـفتيه المـضمومتين بقايـا                  

لم أآن أعلم سـر إصـرار       .  هزلية، وخلفهم مباشرة جدار جرانيتي داآن      جملة

غيـر أننـي علمـت فيمـا بعـد أنـه            . أبي على الاحتفاظ بهـذه الـصورة البائـسة        

أرسل نسخة منها إلى أخوته في آوينكا فخوراً بمـا يحققـه ويفعلـه فـي بلـد                  

  .   الألماس

  

لصدفة على مرحلـة    ثمة أسماء ووجوه أتذآرها آلما مررت بشريط ذآرياتي با        

إخيليو نوريس وماريو آانسيليو هذا بالإضافة إلى العـم         : عمرية ما من حياتي   

سلفادور أورفل والجد مانويل إميليو الذي ارتبط اسـمه لـدي بـشوآولاته جـوز              

. الهند، إذ آان يعمل في مصنع يعمل في صناعة هذا النـوع مـن الـشوآولاته               

 إصـبعاً مـن     24بة آبيـرة تحتـوي علـى        ولم يكن يأتي منزلنا إلاّ وهو يحمل عل       

  . الشوآولاته المغلفة بطبقة من جوز الهند الفاخر

  

مانويل إميليو أحد المئات الذين هاجروا آوينكا مبكراً، واختلفت الروايات حـول            

فبينما تقول أمي أن والدها هاجر بسبب الطاعون الذي عصف          . سبب هجرته 

  



  

مالقة هذه المدينة البحرية التي آانت تسميها بعض آتب التاريخ بالمالكة أو            

الملكة على حد تعبير إحدى روايات آتب التاريخ المعاصر لأسـبانيا، هـي أول              

وتقـول إحـدى المـصادر أن       . مدينة يدخلها صناعة تجفيف الأسـماك وتمليحهـا       

وآانـت الآثـار الفينيقيـة مـا     . لهذا السبب" مالحة"اسم مالقة ربما اشتق من    

  . تزال موجودة بها عندما غزتها الجيوش العربية قديماً

  

لم ترق لي تلـك الروايـة التـي تحـاول وصـف مانويـل إميليـو بـالمراهق الـذي                     

بينمـا آانـت    . عـابرة يرآض خلف شهوته الـضائعة بـين فخـذي فاتنـة برتغاليـة              

وربمـا لـم    . لذا آمنت برواية أمي   . ملامحه أآثر رزانة مما آانوا يحاولون تصويره      

أآن أرغب بتـصديق تلـك الروايـة الماجنـة لأننـي لـم أشـأ أن أآـره الـشخص                     

الوحيد الذي أحببت هداياه القيّمة، رغم أنه آان يحمـل تلـك الرائحـة الغريبـة                

  . التي يحملها بقية العجائز 

  

ي منزلنا المكوّن من طابقين، آانت ثمة سيدة عميـاء تـسكن فـي الطـابق                ف

زوجها السيد فرانكو مـاتيوس الـذي آـان يعمـل فـي إحـدى شـرآات          . العلوي

رجـل حـاد الطبـاع، ذو ملامـح         . آان عديم الذوق آما يـصفه الجميـع       . التغليف

آنت أقول في سـري أن الـرب لحكمـة جليلـة أفقـد هـذه الـسيدة                  . متخشبة

  



  

الأطفال يحبون الجميع بطبعهم، فالحب هو الفطـرة الإنـسانية الأولـى، بينمـا             

والكراهيـة  . يكتسب الإنسان الكراهية بالتدريج عبر مراحله العمرية المختلفة       

ولأنهــم، الأطفــال، أآثــر . لــدى الأطفــال ببــساطة تعنــي التوقــف عــن الحــب 

فافية من غيرهم، فهم يستطيعون التفريق بين من يحـبهم بـصدق، وبـين              ش

فــي مرحلــةٍ مــا يميــل الأطفــال، بــالتعلّم، إلــى آراهيــة   . مــن يتظــاهر بــذلك

والأطفـال لا يحبـون الـسلطة       . البالغين، لأنهم يحاولون فرض سلطتهم عليهم     

ليها هذه هي الحاءات الثلاث التي يتغذى ع      . الحرية والحب والحرآة  . بطبعهم

فهم بحاجة لحريـة تـسمح لهـم أن يتحرآـوا           . الأطفال إضافة إلى حاء الحليب    

وهم . ليكتشفوا  هذا العالم، وأسراره التي تبعد عن أيديهم فقط بضعة أقدام           

بحاجة ماسة إلى أن نحبهم بالدرجة التي تجعلها لا نقرأ حرآتهم هذه علـى              

  " أفعال تخريبية"أنها 

  

. ت التي ما زلـت أتـذآرها جيـداً فـي طفـولتي     إخيليو نوريس إحدى الشخصيا 

آان والدي يعتمد عليه في الاعتناء بنـا أثنـاء غيابـه وأمـي عـن البيـت لوقـتٍ                    

  



  

". اللالـون " آتاب منزوع الغلاف أن الأبيض ليس لوناً بل هـو  قرأت ذات مرّة في 

وعدمية اللون، لون آخر محايـد تمامـاً، لـذا فـإن البـشرية اتفقـت منـذ القـديم                    

على اختيار اللون الأبيض آدلالة للاستـسلام والـسلام، رغـم الفـارق الكبيـر               

ول فـي   آما يذآر الكتاب أنه يصعب على وجه التحديد معرفة اللون الأ          . بينهما

بينما تذهب بعض النظريات الفيزيائية إلى أن الألوان وجدت لذاتها آـلاً            . العالم

آاللون الأرجـواني، والبنفـسجي،     " معاصرة"على حدا، إلا أنه تم تحديد ألوان        

ورغـم أن هـذه النظريـة       . والقرمزي التي اآتـشفها الإنـسان بمحـض الـصدفة         

 رسـالتها رواجـاً آبيـراً بـين فئـة       اللونية مشكوك فيها إلاّ أن لها مدارس تلقـى        

آبيرة من الرسامين التشكيليين الذين يؤمنون بعصرانية الألوان لذا فإننا نجـد            

لوحاتهم الأآثر غرابة ورمزيـة هـي التـي تتخـذ مـن التلاعـب بـالألوان عنـصراً                   

الـذي هـو نقلـة نوعيـة فـي          " التجديد"أساسياً فيها معتمدين في ذلك على       

م يكـن ذلـك ذا علاقـة مباشـرة بالأطفـال، ولكننـي فقـط                ربما ل ـ . عالم التلوين 

أحسست أن ثمة رابط بين نـشأة الألـوان، ونـشأة المـشاعر الإنـسانية فـي                 

" الأآثـر صـفاءً   "إذ تتدرج الألوان من الأبـيض       . تمحورها من الحب إلى الكراهية    

  ". الأآثر قتامة"إلى الأسود 

  

  



الأآثر قابلية من غيـره مـن الـذين فرضـوا           " القاتل المأجور "آان إخيليو نوريس    

الأمر الذي آـان يثيـر شـعوري        ! أنفسهم دون تكليف رسمي من والديّ حتى      

بينما آانت التقاليد تسمح بأن يتـدخل       . بالامتعاض الشديد من هؤلاء البالغين    

الأمـر الـذي   . بائل بدائيـة وآأننا جراء لق. آل الكبار في تربية وتأديب آل الصغار  

آانـت الحيـاة فـي أرتكاتـا        . جعلني أآثر حساسية تجاه الآخرين، وأآثر تحفـزاً       

وآأنها حياة مـسبقة الـصنع فـي قوالـب متناسـخة بحيـث              . حياة جامدة رتيبة  

آان أبي شخصاً نمطياً بكـل مـا   . يمكنك تخمين مجريات اليوم التالي لكل يوم    

. يكن يعشق التغير، لا سيما الفجائي منه      فلم  . تعنيه هذه الكلمة من معنى    

  . وهذا ما جعله يبدو أآثر حذراً وتردداً

  

تميـل  ) 5(لم يكن من الصعب عليّ أن أعـرف أننـي أنتمـي لأسـرة أحمـسية               

. إلى المـسالمة، وربمـا آانـت القبائـل النورآيـة قبائـل أحمـسية بطريقـة مـا                  

 مـن التـشاجر مـع       وعلى الطريقة النورآية التقليدية فقـد آانـت أمـي تحـذرنا           

هــذه الطوباويــة " لا تختلــق المــشاآل، وإن واجهتهــا تملّــص منهــا "الآخــرين 

جعلتني إلى وقتٍ قريب لا أستطيع أن أحـدد الفـارق علـى وجـه الدقـة بـين                   

ولا زال النورآيون يعتبرونني همجياً مقارنة بمعـايير مـذهبهم       . الجُبن والحكمة 

أعرف موقفهم من الحرب الأهليـة      وآنت لأقبل بأية قيمة مقابل أن       . المسالم

  . التي اندلعت في منتصف الثلاثينيات

  

آان أبي رغم الفخـر الـذي آـان يخفيـه بإنجـابي، يعـاملني معاملـة قاسـية،                   

ــة      ــشها الجــيش الإســباني بداي ــان يعي ــاة العــسكرية التــي آ ــذآرني بالحي ت

نـت  غيـر أننـي آ    . تشكليه، ويعلل ذلك بأنه يحاول أن يصنع مني رجلاً حقيقياً         

ولقـد عـرف ذلـك عنـدما أنجـب          . أآيداً من أنه أخفق تماماً في جميع توجهاته       

أخوتي البقية، عندها، شعر بحوجتـه لاقتنـاء آتـب متخصـصة عـن الأسـاليب                

  



  

رغم آل ذلك آان السلوك الأبوي يطفو رغماً عنه في بعـض المواقـف النـادرة                

وأذآر أنني لم أآن لأصدق تلك الانقلابات المزاجيـة التـي آـان يمـر بهـا                 . جداً

ة إلـى متحـف سـانت       فعندما عدت أمسية ذلك يوم من رحلة مدرسي       . عندها

آورت، وجدت الجد مانويل إميليو في انتظـاري علـى درج المنـزل، والمـشهد               

آانـت الأنظـار آلهـا      . الخلفي من ورائه لأناس أعرف بعضهم ولا أعـرف البقيـة          

لـم أسـتطع وقتهـا أن أخمـن سـبب وجـود هـؤلاء بهـذه                 . تتجه نحوي بشفقة  

ر، حتى لـوّح لـي مانويـل    الصورة المتأسية، غير أنني لم أستطع أن أتقدم أآث        

وعندما فعلت احتضنني بقوة وهو يبكـي       . إميليو بيديه المرتعشتين بأن أتقدم    

آانـت نظـرات    . بحرقة، ورائحة شوآولاته جوز الهند تفوح منه نافثة هذه المرة         

وآانـت دمـوع مانويـل الحارقـة        . الرجال من ورائه تثير فيني تساؤلات متفاقمة      

أيـن آنـت يـا      . "لى آِسَر من الخوف والرهبـة     تفتفت حجار دهشتي وتحيلها إ    

آانت اللهفة الأبوية التي سألني بها مانويـل لا تقبـل           " عزيزي؟ هل أنت بخير   

عندها عرفت أن ثمـة أمـراً مـا سـمعه هـؤلاء             . القسمة على أآثر من تخمين    

  . أمراً جعلهم يظنون أنني لست بخير. عني

  

  



ومـا  . الـذي زاد مـن توجـسي      لم يكن لأبي أو أمي أي أثر في المنـزل، الأمـر             

هي إلا بـضع سـاعات وعـاد أبـي يتقـدم بخطـوات متـرددة بينمـا آانـت أمـي                      

سـقطت  . وآأنهـا خـائرة القـوى     . تمسك بدرابزين الدرج وهـي تحـاول الـصعود        

أمي على رآبتها قبل أن تكمل صعود الدرج بينما أشـارت لـي بيـديها بعـد أن        

تميـت علـى أحـضانها      رسمت على صـدرها علامـة الـصليب فـي امتنـان، فار            

وجهي الذي بللته أمـي بـالقبلات والـدموع        . لتبكي ما شاء الرب لها أن تبكي      

آان الشيء الوحيد الذي تمنى أبي أن يراه قبل أن يجثو علـى رآبتـه مخبئـاً                 

علمـت بعـد حـين أنهمـا تلقيـا اتـصالاً هاتفيـاً مـن مجهـول                  . وجهه بـين آفيّـه    

ني قد تعرض لحادث تـصادم فـي        يفيدهم بأن الباص المدرسي الذي آان يقل      

  . طريقها إلى متحف سانت آورت

  

وهـذه المـرة    . بعد هذه الحادثة قرر والدي الرحيل من المنزل إلـى منـزل آخـر             

آان والدي يتعجّب آيف لم يحترم أولئـك        . اختار أن تكون الأقرب إلى الكنيسة     

قين، آلمـا   الكاذبون هيبة ردائه الأسود ذو الياقة البيضاء، وآان يسمهم بالمار         

آثيـراً  . طوباويته المفرطة التي جعلته لا يتوقع الشر من الآخرين        . جاء ذآرهم 

بطريقـة  " المـارقين "ما آانت أفكار جهنمية تراودني حول الانتقـام مـن أولئـك             

تجعلني استعيد دموع أمي التي ذرفتها عليّ هـدراً، ولكننـي لـم أفلـح فـي                 

 المـستوى الشخـصي رضـاً     وحققت علـى  . جميع محاولاتي البائسة أن أفعل    

  . نسبياً بنجاحي تلك السنة بتفوق

  

في المنزل الجديد، لم يكن الحـظ حليـف والـدي القـسيس الـذي تفاجـأ بعـد                 

أسبوعين من الانتقال، بأن جاره الذي يقطن فـي الـشقة الـسفلية مباشـرة               

وفـي مكـانٍ آخـر آانـت القـوادة مهنـة نبيلـة، حيـث تقـوم علـى                    . يعمل قـوّاداً  

التي ألقاها الـرب    " الراحة الفطرية "وفيق بين راغبين في ممارسة      فلسفة الت 

  



  

 آانــت لديــه عــادة احتــساء فنجــان النــسكافيه – مجهــول الجــذور –مــاليوني 

ن في شرفته آل صباح، وهو يقرأ الجرائد اليومية، ويراقـب المـارة دون              الساخ

آان لمنظره الناعم والبراق أثره البالغ في آسب علاقات واسعة جـداً            . فضول

وعنـدما أتاحـت لـي الفرصـة ذات يـوم           . لا سيما بـين الطبقـات الأرسـتقراطية       

منهــا الــدخول إلــى شــقته عرفــت ولعــه باقتنــاء التحــف والتماثيــل الخــشبية  

في زاوية ما من منزله آان ثمة تمثال جبسي مطلي بدهانٍ خاص            . والعاجية

لامرأة عارية تحمل دلو ماء أو ما شـابه، آـان التمثـال مـصنوعاً بإتقـان لدرجـة                   

والغريـب أنـه آـان يحـتفظ فـي منزلـه            . أنني حسبته حقيقيـاً للوهلـة الأولـى       

يهــا لرســامين لــم تكــن اللوحــات التــي يقتن . بلوحــة آبيــرة لــصلب المــسيح 

على جـدارٍ مـا ثمـة لوحـة         . مشاهير، ولكن يبدو أنه آان يختارها بعناية فائقة       

ليوناردو دافينشي يبدو أنها مزيفة بوضوح بألوان باهتـة وغيـر           " العشاء الأخير "

الحياة هي المتعة، وعلى الجميع أن يستمتع آمـا  . "مطابقة للوحة الحقيقية  

 علـى طريقـة النحـت بـالحرق علـى           هذه الجملة التي حفرت بإزميـل     !" يحب

  



  

وآنـا حينهـا    . ذلك اليوم، عندما ابتسم في وجهي، اندفعت بحماسة لأسـأله         

أعتقد أنني الوحيد الذي اآتـشف الجانـب        . قد اعتدنا على الأحاديث المطوّلة    

سألته عن صـلة    . نساني لديه، بالإضافة إلى ميله للأطفال والتحدث إليهم       الإ

. القرابة التي تربطه بهؤلاء الفتيات، فضحك حتى آاد يختنـق، ولـم يـرد علـيّ               

 - أيهـا الـشقي      –آاسـبرو   "فقط اآتفى بأن مسح علـى شـعري وهـو يقـول             

يـة  آنت قد أدمنت آراه   " غداً تفهم آل شيء   . مازلت في العاشرة من عمرك    

غـداً  "فعندما آنت ألعب آان والدي يصيح في وجهي         . هذا المستقبل اللعين  

ولم يكـن هـذا الغـد       " عندما تنتهي من الدراسة بوسعك أن تلعب بقية عمرك        

  . وآأن الرب يخبئه عني تحديداً. ليأتي أبداً

في السنوات القليلة التي قضيناها في هذا المنزل، لم يكن يزورنـا غيـر قلّـة                

آانوا يجدون في أحاديث والدي الوعظية متعة لا تضاهيها أية متعة           من الذين   

بعـض النـسوة    . أخرى، فهم آمن آانوا بحاجة إلى من يذآرهم بـالرب يـسوع           

آن يعتقدن أن أبي ينحدر مباشرة من ذرية أحد حوارييه، وآـنّ يتعـاملن معـه                

ورنا لم تكن تلك الهالة القدسية حول والـدي وحـول جـذ           . باحترام لا يليق بهن   

الدينية مثار اهتمامي على مدار تلك السنوات، فقد آنـت شـغوفاً بالمناآفـة              

  . الطفولية واللعب

  

  



  

  : الفصل الرابع

  

  

 

..   البدايةالبداية.. أماتا دادوريس أماتا دادوريس 

  

  - نقر على خشب الذاآرة -

  

  

في إحدى مراحلي الأآثر تمرداً والأقل نضوجاً، تعرفـت علـى أماتـا دادوريـس               

آانت أماتا القرويـة    . تها إلى أرتكاتا دون رغبتها    البتشوية التي حضرت مع أسر    

حديثة العهد بشوارع الإسفلت والمباني الخرسانية جميلة إلـى الحـد الـذي             

فلم أستطع ألا أصارحها بحبـي فـي أول فرصـة جمعتنـا             . عالج حيائي المفرط  

وآان ذلك في العيـد الحـادي عـشر لمـيلاد أختـي الـصغرى زرويكـا                 . منفردين

من استنّ الاحتفـال بأعيـاد المـيلاد فـي المنـزل، إذ لـم هـذه              التي آانت أول    

آنـا وقتهـا قـد    .  التقاليع البرجوازية من تقاليـدنا الأسـرية حتـى جـاءت زوريكـا        

ما أعجبني فـي أماتـا      . أمضينا شهرين أو يزيد من أول تعارف تم بين العائلتين         

 سـعيدة   أنها آانت تملك أنوثة طاغية، وبشاشةً مستدامة، رغم أنها لم تكـن           

وآرجلٍ حنطـي فـإن الفتيـات البيـضاوات آـنّ أآثـر إغـراءً               . بمجيئها إلى أرتكاتا  

وربمـا آـان ذلـك بـدافع ميـل          . وجذباً لي من النورآيات المـائلات إلـى الحمـرة         

وآانت الأنثى الوحيدة بـين     ). 6(الذآور لأمهاتهم آما استشفّ سيجوند فرويد     

  . في تدليلها آيفما اتفقأربعة أخوة ذآور، ولذا آان والداها يفرطان 

  

  



في إحدى شوارع أرتكاتا المتعرّقة بمطر الشتاء، آان الشيء الذي لا يتوقعـه             

أبي أن يجد نفسه مضطراً لمرافقة رجل آفيـف لا يحمـل عـصاه وأن يعبـر بـه                   

ــسيارات المتهــورة  ــشارع المكــتظ بال ــشكر   . ال ــو شــعارات ال ظــل الكفيــف يتل

بــه الــشارع، وتقبــل بكــل ســرور والامتنــان علــى مــسامع والــدي حتــى عبــر 

لا يجدر بك أن تسير بمفردك دون عصا مرشدة، الرب لـيس            "نصائحه الواعظة   

أدعى دادوريس، ديجـو    "وقبل أن يفترقا عرّف الكفيف بنفسه،       !" شرطي مرور 

غيظ والدي الذي تحوّل فجأة إلى ضحك غير منقطـع آانـت            " وأنت؟. دادوريس

فقـد تفـاجئ    .  ت سـبعة عـشر عامـاً      الشرارة الأولى في علاقـة أسـرية دام ـ       

 آان يريد امتحان إيمـان      – آما قال    –والدي بأن دادوريس ليس بكفيف، ولكنه       

وآان دادوريس أول من استمع إلى قصة تحوّل والدي         . القساوسة السلوآي 

  . من عامل منجم ألماس إلى قسيس آنيسة آاملةً

  

آنـت لـم    . ى الكتابـة  آانت أماتا الأنثى الملهمة التي ظلت تهبني القدرة عل ـ        

أملك بعد مخزوناً لغوياً يجعلني على قـدر أن أهـديها أعمـالاً مـن آتابـاتي، لا                  

سيما وأنها الأنثى الأولى في حياتي، فكنت اضطر لسرقة ما يناسـبني مـن              

ساعدني علـى ذلـك     ) 10(، وثيلايا ) 9(، وأوتيرو ) 8(، ولورآا )7(أعمال آاهيتي 

السرقات لم تكن تـتم عـشوائياً، إذ تطلبـت          هذه  . أنها لم تكن مهتمة بالقراءة    

مني أن أمضي أوقاتاً في البحث عن الأعمال الجيدة بمقاييسي ذلك الوقت،            

. ومناسبة لحالتي العاطفية، أو على الأسوأ يمكن معالجتها بحبكة مـصطنعة          

فيما بعد، وجدت أنه أصبحت لدي القدرة على المحاآـاة، ولـم أآـن أعـرف أن               

 بالإضــافة إلــى فلــسفة دو ريجيلــو الزنجــي، وموهبــة –تلــك الــسرقات آانــت 

  ! الكذب الأولى البذرة الحقيقية لخلق آاسبر سارجينيو شاعراً

  

  



في تلك الحقبة، آنت قد بدأت أعشق القراءة من خـلال طوفـان الولـه الـذي                 

ــا فــي المناســبات      ــه لــي رغبتــي فــي ســرقة الأعمــال لتقــديمها لأمات وفرت

 بجدوى أن أآون متديناً طالما أنني لم أجد إجابة          لم أآن بعد مقتنعاً   . المجيدة

لمـاذا سـمح الـرب بـأن يـصلب ابنـه؟ وأيـن أجـد قبـر                  "على سؤالي الهاجس    

 –آانـت   . حتى تلك اللحظة التي صارحت فيها أماتا بتلـك الهـواجس          " يسوع؟

 تخشى الخوض في هكذا أمور، وتضع غول الهرطقـة بـين قوسـين،            –آغيرها  

غير أننـي   . تستشعر رهبة آوني ابن قسيس متزمت     ربما آانت على نحو ما      

آانــت تحبــذ أن نمــضي أوقاتنــا فــي . استبــصرت رغبتهــا فــي معرفــة الإجابــة

الحديث عن سلالات النباتات العطرية النادرة التـي يوجـد القليـل منهـا علـى                

سفوح جبل عين الشمس، وقدرة تلك النباتـات الخارقـة علـى عـلاج البهـاق                

  . هابات الجلديةوأنواع قليلة من الالت

  

لم تكن علاقتي بأماتا تخلو من مظاهر برجوازية تتمثل فـي ميلنـا إلـى قـضاء                 

ساعات طويلة في المحادثات الهاتفية التي غالباً ما تصب في آـوني متغـزلاً              

آنت أذهب إلى منزلها ليلاً     . وتبادلنا الهدايا السخيفة من غير ما مناسبة      . بها

ا خلـف زجـاج نافـذتها المطلـة علـى الـشارع،        وأترك لها رسالة غرامية أعلقه ـ    

آنت أفعل ذلك بسرية تامة، ولكنها لم تكن تـرد علـى رسـائلي، بـل تكتفـي                  

يسعدني أنك ما زلـت تكتـب       .. أحسنت"بالكتابة على الوجه الآخر من الورقة       

ــي ــك اللوحــة      !" ل ــة حتــى رأى تل ــذه العلاق ــم به ــدي علــى عل ــم يكــن وال ل

سمها آاملاً، فأوسـعني ضـرباً لأنـه رأى فـي           الأبلاآاشية التي حفرت عليها ا    

لن أسمح لـك أن  "ذلك انحرافاً عن الخط الذي رسمه لي طوال حياته، وأردف         

  " تفسد علاقتي بأصدقائي

  

  



آانت هيمنة والدي الاقتصادية هي من تفـرض هيبتـه علـى البيـت ، وحتـى                 

ينكا ففي الوقت الذي آان أبناء أورفل القاطنين في آو        . على النطاق الأسري  

يعانون فيها من جميع أنواع الهوان الاجتماعي والأسـري، آـان والـدي يلقـى               

حظوته الأآيدة في العائلة الأبويـة ذات التقاليـد الـصارمة، لا سـيما مـن لـدن                  

سوليداد فيدل ذات الشفاه الرطبة، إذ آانت تخصه برسـائل علـى غيـر عـادة                

الحظـوة، وربمـا سـاعده    وآان والدي شديد الاعتـزاز بهـذه   . الأمهات النورآيات 

فكـان يفتـرض    . ذلك على وضع صورة افتراضـية لعلاقاتـه بأخوتـه الأصـغر سـناً             

فيهم الطاعة العمياء والاحترام منقطـع النظيـر، لدرجـة أنـه آـان يتـدخل فـي                  

أعجبني سلوك العمـة تيـرا   . تسمية أبناء أخوته الذآور والإناث على حدٍ سواء  

 الـذي   –ة ابنهـا البكـر جرسـفندور        أورفل المتمرد الـذآي حـين رفـضت تـسمي         

 باسم آاسبر الذي اختاره لهـا، غيـر أنهـا           -لدغته الأفعى السامة في آوينكا      

سجلته باسم جرسفندور في مكتـب سـجلات المواليـد وفـي حفـل التعميـد             

غير أنهم ظلوا ينادونه باسم آاسبر إرضاءً له حتـى ولـدت أنـا              ) 11(الكنائسي

  .  آان لسببٍ ما مغرماً بهذا الاسمفأسماني بهذا الاسم، ويبدو أنه

  

على ضوء فانوس زيتي قديم لـم يكـن معـداً للاسـتعمالات المفاجئـة، آتبـت                 

رسالتي التاريخية إلـى أماتـا دادوريـس فـي الليلـة التـي انقطـع فيهـا التيـار                    

  : جاء في تلك الرسالة. الكهربائي على إثر عاصفة رعدية

يك فـي هـذا الجـو الرطـب، ولا أدري           أآتب إل .. حبيبي، وقطتي المدللة أماتا   "

ولكننـي أحسـست    . أية رغبة تلك التي ربطت بينـك وبـين هـذا الجـو المـاطر              

. برغبة غامرة في الكتابة إليك، حتى وإنني لا أعلم آيف سوف أوصـلها إليـك              

  . لا بأس فما يهمني أنني أغرق في شعوري بالدنو منك لحظات الكتابة

د علـى حبـي لـك فـي آـل مـرة، دون أن               ما تزال لدي رغبة ملحة في أن أؤآ       

ولو تدرين آم أشتهي الجلـوس بـين يـديك          . يخدش ذلك من يقينك بهذا الأمر     

  



  

ــة،     ــات العطري ــر المنقطعــة بتربيــة النبات ــا غي ــضايقني اهتمامــات أمات آانــت ت

انشغالها بذلك عني، غير أنها آانـت تؤآـد لـي بأنهـا تحبنـي آلمـا أحـست                   و

بــضجري مــن اهتماماتهــا الفارغــة، وتــصر علــى إخبــاري بــأن مــا يمنعهــا عــن 

ربمـا آانـت    . الإفصاح لي بهذا الحـب أنهـا أنثـى تحاصـرها التقاليـد الأخلاقيـة              

ت محقة فيما تقول، فلم تكن من عادة الفتيات الإفـصاح عـن مـشاعرهن بـذا               

آانت هوامش الحريـة المتاحـة للـذآور        . السهولة والجرأة التي يفعلها الفتيان    

بعضهن آن يجـدن فـي آـونهن إناثـاً          . تنعكس سلباً في هذه النواحي تحديداً     

فكـان يتوجـب علينـا أن نعتمـد علـى           . ملاذاً جيداً للتنصل مـن ورطـة العلانيـة        

عـل الأمـر أآثـر      تفسير مـا يـصدر مـنهن مـن ابتـسامات وإيمـاءات، مـا آـان يج                 

  . صعوبة

  

الحب البرجوازي لا يستمر طويلاً، ولكن لم تكن ثمة حلول أو بدائل، وهـذا مـا          

ولكنني لا أنـسى لأماتـا      . ساعد علاقتنا أن تعيش أآثر من عمرها الافتراضي       

أنهـا آانــت المحفــز لـي للكتابــة، ومــا زالــت تحـتفظ برســائلي فــي صــندوقها    

ها آانـت علاقـة براجماتيـة لـيس إلا، فقـد            وبذا فإن علاقتي ب   . السري الصغير 

آنت بحاجة إلى أن تكون لي ملهمـة، آمـا آانـت بحاجـة إلـى أن تستـشعر                   

قلت في نفـسي    . أنوثتها من خلال ما أرسله لها من قصائد وأشعار مسروقة         

  



  

عد لـدخول الجامعـة، وآانـت تلـك أهـم لحظـات             م آنـت اسـت    1994في العـام    

آنت أحمل معي بقايا علاقة برجوازية فاشلة، وأسـئلة آثيـرة أبحـث             . حياتي

عن إجاباتها وشخصية أطمح بجدية في تحديد ملامحهـا، وعاطفـة لـم تعـرف               

بعد مـسارها الطبيعـي، وعـداء أسـري اآتـسبته مـن خـلال شراسـتي فـي                   

ساعدني على دخـول الجامعـة أمـران لـيس          . المطالبة بنيل الحرية التي أريد    

لهما أي منحىً أآاديمي، أولهما أنني آنت أنفذ رغبة والدي الـذي طمـح أن               

يتباهى بي أمام أصدقائه، وربما أراد أن يثبـت للـرب أنـه رجـل قـائم بواجباتـه                   

وثانيهما تشجيع دادوريس لي  والذي اعتبرته بدافع الرغبـة          . على أآمل وجه  

فاشـلاً فـي   " انطونيـو "ان متألمـاً مـن آـون ابنـه الأآبـر      في التعـويض، فقـد آ ـ   

  . دراسته

  

آانت علاقتي بدادوريس تـزداد عمقـاً آلمـا قـرأت لـسارتر وعرفـت معنـى أن                  

يختــزل آلامــه وإخفاقاتــه فــي نكتــة، ويظــل يــضحك عليهــا وآأنــه يــضحك مــن 

أن تقـرأ فـي الـضحكات حزنـاً مـن النـوع الـذي يحـاول أن يخفيـه، وأن                     . نفسه

آـان دادوريـس مـن النـوع الـذي      . طعم الملح في ابتـساماته المنهكـة      تتذوق  

يجتر حزنه بمفرده، ويبدو للآخرين قوياً حكيماً بينما يذوب ضعفاً بين يدي مـن              

لم يكلفني فيما بعد عناء أن أسـأله عـن سـبب حزنـه،              . يشعر بالثقة أمامهم  

يكتـف  فوجدته يحكي لي قصته مع زوجته اندريا سـواريه وآيـف أن الـرب لـم                  

  



  

العربي القادم إلى إسبانيا مهاجراً     " جهاد عواملة "في الجامعة، تعرفت على     

لم أشأ أن أتعرف عليه، فقد آانت لي تحفظات لا حصر لها على             . هو وعائلته 

ورغم أنه آان يتكلم الإسبانية بطلاقة لا توحي        . مصادقة ذوي الأصول العربية   

اسمه آان آفيلاً بأن يخلـق لـدي ولـدى الـبعض الآخـر         بجذوره العرقية، إلا أن     

نوعاً من الانكماشية تجاهه هذا علاوة على ملامحه العربية التي لا يخطئهـا             

وآـان ذلـك سـبب آخـر        . آان هذا العربي منشرحاً ومجداً أآثر مما يجـب        . أحد

. يــدعوني إلــى تجنبــه، فلــم يكــن يعجبنــي أولئــك المنهمكــون فــي الدراســة

إعجاب أماتا به، لطالما آانت مغرمة بأصـحاب اللحـى الخفيفـة،            بالإضافة إلى   

لـم تكـن بـدافع      . الأمر الذي جعلني استبعد أية مبادئ لعلاقة معه فيمـا بعـد           

  . غيرة بقدر ما آانت سياسة أتجنب بها الاحتكاك بها ولو بالمصادفة

  

هنـا  . في الجامعة، آنت أحس براحة أآبر مـن تلـك التـي أجـدها فـي البيـت              

فلـيس آلهـم يعرفـون تـاريخ        . ي أن أقول وأن أفعـل مـا أريـد وقتمـا أريـد             يمكنن

ونجحت في أن أحجّم علاقتي بأماتا إلى الحد الذي جعلنـي           . عائلتي الدينية 

آان همي آنذاك أن أبحث عـن       . أبصر غيرها وأن أعيش حياة طبيعية ترضيني      

فـي  نفسي التي آنت لم أجد بعد متسعاً من الوقت والكفـاءة للبحـث عنهـا                

آانـت  . دهاليز سيطرة والدي الأبوية المظلمـة، والتقاليـد النورآيـة المتحجّـرة           

إسبانيا ذلك الوقت بدأت فـي اتجاههـا نحـو الاهتمـام بالـسياحة بعـد النجـاح                  

  



  

في واحدة مـن تلـك الـرحلات العلميـة التـي نظمتهـا الجامعـة، لـم يعجبنـي                    

 الجامعة لذلك العربـي لأن يكـون المرشـد المـساعد للبروفيـسور              اختيار إدارة 

آان نبوغه واطلاعه العميق بالتاريخ والآثـار الـسبب فـي ذلـك،             . خافيير ديلانو 

عنـدما وصـلنا إلـى      . ولكنني لم أآن لاستسيغ إرشاداته الآمرة في آـل مـرة          

مدريد العاصمة، توقفت الحافلـة أمـام إحـدى الفنـادق المطلـة علـى سـاحة                 

آانـت تلـك الزيـارة الأولـى لـي للعاصـمة الإسـبانية، فطالمـا بقيـت                  .  لبلديةا

ورغم أنه قالها بابتسامة ودودة ، غيـر أنـي   . متنقلاً بين الأرياف والقرى النائية    

خذوا قسطكم من الراحـة؛ وإلا فلـن تتمكنـوا          "قرأتها آرسالة تهديدية سافرة     

اد بعدها مباشرة إلى بهو     وتوجه جه " من الاستمتاع بالجولة السياحية مساءً    

آنت أحمل عملة معدنية لا قيمة لها، أمسكها بين أصـابعي أقـذفها             . الفندق

بضربة من ظاهر إبهامي لتقفـز وتـسقط فـي آفـي مـرة أخـرى، بينمـا آنـت                    

أتمشى على مهل من مدخل الفندق إلى حيث الزاوية التـي وضـعت عليهـا               

ساس السائح بينما أنـا فـي       لم يعجبني إح  . الكتب والأدلة السياحية للمدينة   

بلدي، بينما آانت الوفود الأجنبية مـن سـيّاح مكـسيكيين وفرنـسيين تنتـشر         

شعرت بامتياز وحيد، سـرعان مـا اختفـى عنـدما تقـدّم      . في بهو الفندق ذاته   

نحــو صــبي يرتــدي بذلــة مخــدّمي الفنــدق، وأعطــاني شــارة مكتــوب عليهــا  

  . لأعلقها على رقبتي" سائح"بالإنكليزية 

  

  



ساءً ، بدأنا جولتنا بزيارة لقصر الشوق، ثم متحـف البـرادو، ثـم انتهينـا إلـى                  م

ما أفسد عليّ روعة الاستمتاع     . حيث ساحة ثيبيليس بنافورة مياهها الرائعة     

بالرذاذ البـارد المتنـاثر منهـا، تقـافز ذلـك العربـي اللعـين وهـو يـشير بإصـبعه                     

ريقيـة يجرهـا ثلاثـة      السبّابة إلى تمثال فـي المنتـصف لـسيدة فـي عربـة إغ             

هذا تمثال للملكة جوليا دومتا أشهر المليكات الرومانيات، وهي زوجة          "أسود  

تقول آتب التـاريخ أن لهـا أصـولاً         . الإمبراطور الروماني سبتيموس سيفيريوس   

لم تعجبني تلـك التلميحـات العنـصرية        " عربية، ويعتقد أنها سورية في الأصل     

 مـن   -رأت فيمـا مـضى عـن ملكـة رومانيـة            ق"منه، فقررت أن أوقفه عند حدّه       

 أنها وضعت السم لزوجها الإمبراطور لتظفر بحب عـشيقها          -أصول عربية أيضاً    

أحد حراس القصر، ما دعاها لذلك أن الإمبراطـور المغـدور آـان مـصاباً بـالعجز                  

قلتها وأنا غير متأآد من دقة تلك المعلومات، غير أنني آانـت لـي              " الجنسي

 عندها وقف متحيـراً، آأنـه لـم يفهـم مغـزى الرسـالة، وهـزّ                 .رغبة في إهانته  

ربمـا آانـت ملكـة أخـرى غيـر      . لم أسمع بهذا مـن قبـل  : "آتفيه قبل أن يقول   

  . وأشار إلى التمثال مرة أخرى!" هذه

  

ــا         ــعت فيه ــة وض ــلّة خزفي ــى س ــة عل ــس متكئ ــس، تجل ــا دادوري ــت أمات آان

ح وبعــض الأآــواب  ساندويتــشات المارتــديلا ومربــى الكــرز، وشــطائر التفــا     

البلاستيكية المعـدّة للاسـتخدام لمـرة واحـدة، ابتـسمت فـي وجهـي وفـي                 

وآأنها أحـسّت أن مـا فعلتـه لـم يكـن إلا             . عينيها بريق لشعورٍ متأسٍ تجاهي    

عنـدها شـعر    . فابتسمت لها بالمقابل، ثم قهقهـتُ بـصوتٍ عـالٍ         . بدافع الغيرة 

رة التـي اعتلـت وجهـه       جهاد بأنني أضحك عليـه، بـدا ذلـك واضـحاً مـن الحم ـ             

) 12(ثلاثتنا لم يفهم من بعضنا شيئاً ، وآنّا علـى اتـصال تيليباسـي             . الأصهب

آان جهاد قـد بـدأ فـي الانتبـاه لمـا أفعلـه وأقولـه منـذ تلـك                    . على نحو غريب  

أرهقتني جداً محاولاتي الفاشلة في أن أبـدو طبيعيـاً إذ           . القهقهة المستفزة 

  



  

أمضينا في سـاحة ثيبيلـيس وقتـاً مقـدراً، حتـى مللـت وبـدأت أتـساءل سـراً              

ثـم نهـض الـدآتور      " شد الرحلة عن موعد عودتنا إلى الفندق؟      متى يعلن مر  "

.. هيـا   "ديلانو، وأطلق نظرة متفحصة وسريعة على الموجودين قبل أن يعلـن            

آنت أشعر بأن أماتا دادوريس     " حان وقت العودة، تأآدوا بأنكم لم تنسوا شيئاً       

اتـه  وجهاد يخترقاني بنظراتهما الساخرة، وربما آان آل منا يشعر بالـشيء ذ           

ولكن ذلـك الـشعور فيمـا بعـد بـدا غيـر مـزعجٍ علـى             .. لا أدري   . تجاه الآخرين 

  . الإطلاق

  

وبينما أُشعل سيجارة آنت قد بللتها مسبقاً بالكولونيا حتـى نـشفت،            .. ليلاً  

ولكنه آـان   . طرق أحدهم الباب بصوتٍ خافت، حتى ظننت أنه آان يُخيّل إليّ          

 فتحـت البـاب وجـدت مـاربيلا ريكـولاس           عنـدما . أعلى درجةً في المرة الثانية    

آانـت  . الغجرية تقف خائفة ومرتجفة، وآأنها تقف فـي جـو ممطـر دون مظلـة              

وقبـل  . ثمة نظرات غريبة في عينيها لم أستطع أن أجد لهمـا تفـسيراً سـريعاً          

هـل  . "أن أآمل التحية الحذرة، دفعت بي إلى الداخل وأغلقـت البـاب خلفهـا             

ورغـم مـا أبديتـه مـن       " ك شخص يطاردك ماربيلا؟   أنتِ على ما يرام؟ هل هنال     

بدائية ساذجة، إلا أنني لـم أشـك للحظـة أننـي سـوف أنعـم بليلـة جنـسية                    

وفجـأة تبـدد هـذا الـشعور        . ساخنة، مع فتاة جاءتني علـى طبـق مـن ذهـب           

عندما أجهشت بالبكاء عرفت أن تخميني لم يكـن صـحيحاً وأن الأمـر متعلـق                

آانـت مـاربيلا الغجريـة قليلـة الكـلام، تملـك       . برغبتها في الإفصاح عن سرٍ ما 

  



  

نـت واحـدة مـن ثمانيـة        آا. ماربيلا بايومباس فتاة غجرية قادمة من المكسيك      

أطفــال ينتمــون لعائلــة فقيــرة تعــيش علــى جمــع القوالــب الكرتونيــة وقــوارير  

المشروبات الغازية الفارغة وإعادتها إلى مصادر تـصنيعها لتعيـد تـدويرها مـرة              

. أخرى، بينما آانت أمها تعمل خادمة في بيت أسرة برازيلية متوسطة الحال           

ل غاسلة ملابس لدى بعض الأسر فـي        آانت ماربيلا في إجازة المدرسة تعم     

وظلت الأسرة تكابـد ظـروف الحيـاة الـصعبة دون           . الحي ذاته الذي تعيش فيه    

أن تستشعر بأنها سوف تواجه وضـعاً أصـعب مـن هـذا، حتـى تـوفي والـدها                   

آانت ماربيلا التي اختارت طرف الـسرير لـتجلس عليـه           . بروماتيزم في القلب  

م اسـتطع قراءتهمـا بمنـأىً عـن القـصة التـي             بغير ارتياح، تنظر إليّ بعينين ل ـ     

وجاهدت آثيراً في أن أآون أآثـر إنـصاتاً وأن أبـدي قـدراً              . آانت تسردها عليّ  

إياك أن تتجاهل آلام فتاة لا سيما عندما تفضي لـك           . من الاهتمام بما تقوله   

قد لا تكون بحاجة لمساعدتك فعلاً، ولكن أقـصى مـا تتمنـاه أو تتوقعـه                ! بسر

  . أن تنصت لها فقطبالضرورة 

  

 بعـد وفـاة     –في طورٍ متقدم من الحوار، عرفت من ماربيلا أن أمها قد اضطرت             

 لبيع أبنائها الواحد تلـو الآخـر لأسـر ثريـة آانـت بحاجـة                -زوجها بأآثر من عام     

  



  

ا حتى بدأت تعـاني مـن تقيحـات         لم تكد ماربيلا تبلغ الحادية عشر من عمره       

مهبلية جعل سيدها يدخلها مشفىً تقليدي في ضواحي مدريد، وحتى بعد           

أن خرجت منه ظل يغتـصبها دون أن تـدري زوجتـه، حتـى وافـق يـوم خـصبها                    

ولماذا لم تخبري زوجته بذلك،     "قلت لها   . وحملت منه فأجبرها على إجهاضه    

آـان عـساها أن تفعـل؟ يمكنهمـا         ومـاذا   "فقالت بأسـى    " أنسيتِ أنكِ ابنتها؟  

أنـسيت أنـت أنهمـا      . بسهولة أن يتبنيا طفلاً آخر، ويودعاني الرصيف المقابـل        

شــعرت بــأنني بحاجــة ماســة لاحتــضانها والبكــاء معهــا،  " اشــترياني بــثمن؟

آنـت أخـشى أن تـؤول ذلـك علـى غيـر             . ولكنني تخشبت مكاني ولـم أفعـل      

فكرة لا تصدق بالنسبة إليّ، ولكن      آانت فكرة أن تبيع الأسرة أبنائها       . مقصده

  !من لا يعرف الفقر آمن لا يعرف القراءة

  



  

ما زاد حيرتي أآثر أنهـا آانـت مـا تـزال تعـيش معهمـا، ولكـن حيرتـي انتهـت                      

باحترام بالغ، عندما عرفت أنها مضطرة لذلك حتى تكمل دراستها وأنهما مـن             

 اعتبرتهـا أشـد     ختمـت مـاربيلا حـديثها بجملـة       . يدفعان لها رسومها الجامعـة    

وشـعرت بغـصة    .. لقد تلقيت اتصالاً هاتفياً هذا اليـوم مـن سـيدي            "مأساوية  

لا تظن أنني هنا من أجل استدرار العطف، ولكنني شعرت بـك شخـصاً              . قوية

وخرجـت وهـي تحمـل فـي عينيهـا ذات           " جديراً بالثقة، فـلا تخـن ثقتـي أبـداً         

  . النظرات الغريبة التي دخلت بها

  

شعرت بهدوء مخيف، وبرودة في غير موسمها تسري        . اربيلا  عندما غادرت م  

بـدأت  . في أطرافي حتى تدثرت بغطاء السرير آليةً وترآت فقط رأسـي باديـاً            

استرجع ما قالته لي عن أخوتهـا الـذين بيعـوا الواحـد تلـو الآخـر، وحاولـت أن                    

وأحسـست معنـى    . أعايش تلك المحنة الإنسانية فلم أستطع أن أتصور ذلك        

فبكيـت بحرقـة    ! يع المرء قطعةً من جسده حتى يأآل، ويأآل وهو يتـألم          أن يب 

شديدة قبل أن أتذآر آلام إآسمن دو ريجيلو عندما آان يقول لي في غرفته              

أغنيــاء وفقــراء، أقويــاء : هــذا العــالم صــراع أضــداد يــا آاســبر "رديئــة التهويــة 

لك أن نختـار    ولكننا حتى لا نم   . وضعفاء، قاهرين ومقهورين ، متعلمين وجهلاء     

آان ذلـك قبـل مراحـل بعيـدة جـداً عـن قراءتـي               ."  لأنفسنا المكان المناسب  

  . لكارل مارآس، وتساءلت عما إذا آان دو ريجيلو مارآسياً

  

آمنت بقراءات آارل مارآس لفترات طويلـة، وحتـى الآن أرى أنـه آـان الأثقـب                 

أن مـارآس   بصيرة في قراءة التاريخ وحرآته، غير أني فـي مرحلـةٍ مـا ظننـت                

فالحياة ليست صراع طبقات، بقدر ما هـي صـراع          . أخطأ التقدير في جانبٍ ما    

قيم، حتى وإن آانت هذه الطبقات هي المنتجة لهـذه القـيم، ولكـن القيمـة                

  



  

قفت مجموعة من طيـور أبـو الحنـاء علـى النافـذة،             في اليوم التالي، وبينما و    

آانت ثمة خيوط ناصعة البياض لأشـعة الـشمس تتـسلل عـابرةً رذاذ الـذرات                

العالقة والتي تبدو فـي مجهـر الأشـعة وآأنهـا ذرات غبـار تتـراقص بـبطء غيـر                 

مرتب ونشاز مقارنة بألحان أبو الحناء، وآأنها يرقات الـضوء تتيـه مـن مـصدرها                

بـل أن تنتحـر علـى شـيءٍ مـا دون أن تختـار مكـان انتحارهـا ولا                    في الفراغ ق  

ومن الخارج آان صـوت صـهيل الخيـول وهـي تجـر العربـات ، وصـوت                   . طريقته

امرأة وهي تنادي على بائع الخبـز، وأحاديـث ضـاحكة لـشبان مـارين، ورنـين                 

آـان  . جرس دراجة يبدو أنها آانت مسرعة، وضجيج مختلط وواضـح التفاصـيل        

غير أن أحداً لـم يـوقظني للجولـة    . رة إلى أننا قرب منتصف النهار    آل ذلك إشا  

عندما يفـضي أحـدهم   " أتمنى ألا أرى ماربيلا اليوم   "قلت في سري    . النهارية

  إليك بسرٍ ما، تتغير معاملتك معه بطريقةٍ ما

  

آـانوا  . في بهو الفندق، آان الجميع قد بدؤوا في التجمّـع آـسرب إوز مهـاجر              

جموعـات مـسبقة الترتيـب، حتـى أننـي بـدأت أعـرف              يتجمعون في شـكل م    

آانـت مـاربيلا تجلـس فـي صـالة الطعـام تتنـاول              . أعضاء آل مجموعة منفردة   

شـعرت بارتياحهـا    . قهوة الصباح، فتوجهت إليها وجلست حتى دون اسـتئذان        

الخجول لوجودي بجوارها بينما آانت ترآز نظراتها على فنجـان قهوتهـا وهـي              

  



  

قبل أن نصعد إلى الحافلة، آان مشهد جهاد وهو يضع آفّه علـى ظهـر أماتـا                 

بة للجميع، غيـر    ليساعدها على صعود الحافلة، مشهداً أتوآيتياً مهذباً بالنس       

حاولـت أن أخفـي ذلـك    . أنه آان بالنسبة لي آطعنة صدرية بـسكينٍ سـاخن    

الإحساس عن الجميع، ونجحت إلا عن ماربيلا التي أحست بـذلك فـوراً ربمـا               

 - وبطريقـة هزليـة لا تخلـو مـن طرافـة             –إذ ذاك   . لأنها آانت الأآثر مراقبة لي    

ــي   ــي أذن ــأس "همــست ف ــساعدني ع .. لا ب ــك أن ت ــصعود، إذا  يمكن ــى ال ل

  . ابتسمت في وجهها بهدوء ، آانت ابتسامة ممتنة أآثر منها موافقة" أحببت

  

جنوبـاً، مررنـا بـشارع الغرنـادة ذو الطـابع العربـي             ) 13(في طريقنا إلى أتوشا   

آنـت فـي آـل مـرة أتعجـب          . الواضح، لا سيما ملامح برج سان بيدرو العتيـق        

 إلـى هنـا قـادمين مـن صـحراء           آيف وصل العـرب بجمـالهم وخيـولهم الهزيلـة         

لم أآن لأصدق أن ثلةً من الرعاة البدو قد تكون لـديهم نوايـا              . بلادهم الحارقة 

استعمارية إلى هذا الحد، وربما حـدا بـي هـذا التعجـب إلـى أن أقـرأ المزيـد                     

عنهم وعن ديانتهم التي آانت قد نالت قسطاً وافراً من اهتمـامي، لا سـيما               

آنـت أبحـث عـن ترجمـة      .  علـى ذآـرٍ لليـسوع      وقد اشتمل آتـابهم المقـدس     

ــساؤلاتي أو        ــة لت ــد إجاب ــي أن أج ــلاً ف ــدس آم ــرب المق ــاب الع إســبانية لكت

هرطقاتي القديمة، ولكنني لم أجد في أرتكاتا ولم اجتهد في البحث إلا بعـد              

  



  

بعد زيارة قصيرة وسريعة لمحطة أتوشا، توجهنا إلـى الريتيـرو لتنـاول الإفطـار               

هناك، آان إفطاراً متأخراً، وقد صادف وجودنا  إقامة عروض استعراضية لـبعض     

الفــرق الــشعبية، والتــي عرفنــا فيمــا بعــد أنهــا تقــام آــل يــوم أحــد فــي ذات 

البهلونية التي آان يؤديهـا     وبينما انشغل الآخرون بمشاهدة العروض      . المكان

أقزام مكتنزون، آنت آدارسي الحياة الفطريـة، أراقـب مـاربيلا ريكـولاس عـن               

آنت أتسائل هل آانت هذه الفتاة الغجرية صادقة في روايتهـا؟ ولمـاذا             . آثب

ولمـاذا لـم تبـد رغبـة فـي          . اختارتني أنا بالذات؟ ولماذا ذلك التوقيت بالتحديد      

اهـا تتوقـع منـي أن أفعـل ذلـك؟ الفتيـات يحبـبن               الحديث معي بعدها؟ هل تر    

هـل تراهـا أعـادت      ! ذلك، ولكنها بالأمس القريـب فقـط آـسرت هـذه القاعـدة            

إصلاح الكسر؟ آانت تربط في شعرها منديلاً أحمراً منقّطاً بنقط بيضاء صغيرة            

تماماً آما تفعل النساء الغجريات، في أواسـط التـسعينيات أصـبح هـذا النـوع                

وآانـت  . الغجرية صرعة منتشرة لا سيما بين الفتيات الجامعيات       من المناديل   

ترتدي بنطالاً من الجينز الضيّق الذي يبهت عند الرآبتين، وقميـصاً قطنيـاً لـم               

استطع أن أحدد لونـه علـى وجـه التحديـد، غيـر أنـه آـان يحمـل نقـشاً فـي                       

لٍ وبينما آنـت أبحـث عـن مفـص        ." وجهة نظر أخرى  "مقدمته باللغة الإنكليزية    

ضعيف أآسر عليه طوق الحذر المفروض علينا، مرّ أحدهم أمامي وهو يرمي            

لقد أحـسنت الاختيـار، إنهـا فتـاة مثيـرة حقـاً، لا تتـردد                "بنظرة متأرجحة بيننا    

آنت مندهشاً للجـرأة الواثقـة   " فيمكنها أن تمنحك الراحة في أي مكان تشاء       

أنـه قـد مـارس معهـا        ولكنني اآتشفت فيما بعـد      . التي تكلم بها ذلك الشاب    

الجنس لمرات، وآذلك فعل الكثيرون، وهذا لم يجعلني أثق بأنها آانت تكـذب        

  . في قصتها التي حكتها لي أبداً

  



  

  

أشارت إحدى الفتيات على البروفيسور خافيير زيارة ساحة بلاثا مايور فوافـق            

 وهناك، وبينما آنـت مـا أزال أدرس احتمـالات مـاربيلا بـين آونهـا               . على الفور 

ضحية لفقر أرغمها على بيع جسدها آما أرغم أمها لبيع أطفالهـا مـن قبـل،                 

وبين آونها داعرة محترفة لم تشأ حتى أن تقايض على جسدها بمـال، ربّـت             

أحدهم على آتفي بلطف، وعندما التفت وجدته جهاد عوالمة، مبتسماً وهو           

ا بطريقـة  آنت أظنه يريد تفسير الـذي بينـه وبـين أمات ـ       . يطلب الإذن بالجلوس  

هل تقبل صداقتي   "ماآرة، آما هي عادة العرب دائماً، غير أنه فاجأني بقوله           

وحتـى قبـل أن آذن لـه، وجدتـه قـد فـرد صـفحة مـن                  " إن عرفت أنني أحبك؟   

  .جريدة يومية قديمة، وجلس

  

لقد آان آالصدأ الذي لا تستطيع منعه من الزحف على قطعة معدنية رطبـة،              

قلـت لنفـسي    .  ولم أآن أشأ أن أطوّر علاقتي به       فقد تمدد عنوة رغماً عني،    

عرفـت أنـه لا يتوجـب       " ربما بعثه إليك الرب ليجيـب عـن تـساؤلاتك المعلّقـة           "

عليّ الخـوض فـي أحاديـث دينيـة منـذ الجلـسة الأولـى، ممـا عنـى لـي أن                      

لم تكن ثمة حجة منطقيـة      . أتحمله في البداية حتى تحين الفرصة المناسبة      

آانـت  .  تجاهه بأنه آان مستعمري فـي حقبـةٍ مـا          لعدائي له غير إحساسي   

تلك رجعية بائنة لم استطع معالجتها، وعنصرية متخفيـة خلـف سـتار وطنـي               

وما أثار تعجبني أنه آان يـشعر بـذلك، ولـم يبـدي أي اسـتياء حيـال                  . سخيف

تعلمت من علاقتي معه بعد تحسنها أنـك حـين تـبغض شخـصاً تـبغض                . ذلك

وتـصبح هـذه اللامنطقيـة سـبباً منطقيـاً لـك أنـت              آل ما يتعلق به بلامنطقية      

وحدك، فقط أنت لا تعـرف اللحظـة التـي توافـق انفتـاح صـمامٍ مـا فـي قلبـك                      

  



  

 - آـان . تكلمنا عن أشياء آثيرة، ودون شعورٍ مني وجدتني منساقاً لما يقـول           

.   مثقفاً، عارفاً بتلك الهوة الثقافية بين مجتمعاتنا وأسبابها         -عكس ما توقعت    

وتولدت لدي رغبة جامحة في معرفة شيء ما عن البلدان العربيـة خـلاف مـا     

. قرأت عنها في صغري، لا سيما فـي حقبـة مـا بعـد الانحـسار الاسـتعماري                 

قـصة الدبكـة    حكى لـي عـن دمـشق وأوغاريـت وأبجـديتها الأم وعـن تـاريخ ر                

وأنواعها، وتمنيت ساعاتها أن نطبّقها، بل وتخيّلـت نفـسي وأنـا أرقـصها آمـا                

وحكي لي عن مملكة ماري الغارقة تحـت تلّـة         . ولو آانت سهلة بالنسبة لي    

. الحريري، وإيبلا المدفونة تحت تلّـة مـرديخ، ومعبـد تـلال بـراك وحبوبـة، وآرام         

آانت ثمة لمعـة    . يرته الذاتية وحكى لي عن تاريخها آما لو أنه يحكي لي س         

جذابة في عينيه الماآرتين، اللتان آانتا مصابتين بمتلازمـة مـوتّرة، غيـر أنـي               

ثـم أنـه    . لم أستطع إلا أن استمع له، فلقد آان بي ولع بالتاريخ غير مسبوق            

  " عليّ أن أذهب لأصلي.. عذراً "توقف فجأة ليقول في تهذيب غير مصطنع 

  

  

  ): رالأخي(الفصل الخامس 

  

..   أم مسخ؟ أم مسخ؟ .. إنسان إنسان 
  - آارسيس التي جاءت متأخرة -

. حاديث النسوة الأرستقراطيات بعد مغادرة الرجـال للـصيد، لهـا طـابع خـاص              أ

رنين اصطكاك الفنـاجين الخزفيـة ودقـات بنـدول الـساعة الجداريـة العملاقـة،              

وضعية الكراسي والإضاءة آلها تكثيف لخصوصية الحـديث الـذي لا يخلـو مـن               

  



  

أآثر ما يفسد هذا العالم، النظـام والفوضـى، هـذا مـا آـان يميّـز مدريـد عـن                     

آـان  . ضواحيها التي آانت ما تزال تعيش تحـت خطـوط الفقـر ببدائيـة مريحـة               

وافقت . بعد أن بلغ به اليأس مبلغه     " ا وراء النهر  م"الجد أورفل، قد نشر روايته      

إحدى دور النشر المغمـورة علـى نـشر وتوزيـع روايتـه بعـد أن أرغمتـه علـى                    

غير أنه اشترط أن توضع صورته على غلاف الرواية ولـيس           . التنازل عن أرباحه  

بعد مرور عام نفذت النسخ الموزعـة مـن رفـوف           . خلفه آما آان متعارفاً عليه    

، وطبعت الدار نسخة محدّثة للرواية وبدأت شهرة أورفـل بـودن فـي              المكتبات

آـان  . الازدياد، وما أن وصلت أولى نسخ روايتـه المحدّثـة مدريـد حتـى تـوفي               

 لم أشـعر لوفاتـه بفقـد آبيـر آمـا شـعرت لوفـاة مانويـل                  1996ذلك في العام    

آانـت ثمـة أعـوام مـرت        . إميليو جدي لأمي الذي آان قد توفي قبلـه بعـامين          

وآانت النساء في آل    . على الأورفليين لم تشهد أحداثاً غير موت آبار السن        

تذآرت ذلك القسيس جاد الملامـح ذو       . مرّة يحتفين بطقوسهن عند آل عزاء     

  . اللحية البيضاء الذي رأيته في آوينكا، وتوقعت أن يصبح والدي مثله ذات يوم

  



  

تبـة صـغيرة فـي      عندما وقعت عيني على رواية أورفل على إحـدى رفـوف مك           

شارع تاتادورسيا، شعرت بالفخر للحظـات، ثـم حملـت الكتـاب، وأنـا أنـوي أن           

غيـر أننـي لـم أفعـل     . أخبر صاحب المكتبة بأن مؤلـف هـذا الكتـاب هـو جـدي             

فيمـا بعـد    . عندما عرفت أن سعر الكتاب أقل مـن سـعر ربطـة عنـق فرنـسية               

ر فـي روايتـه قـصة       إذ يـذآ  . ظلت الروايـة بطريقـةٍ مـا مفتاحـاً لحياتـه الخاصـة            

بوسويل آاستيلّو اللقيط الذي قتل عشيقته عندما حملت منـه سـفاحاً، وفـرّ              

إلـى صــومعة غيــر مأهولــة، وظلــت لعنــات الخطيئــة تطــارده حتــى أوحــت لــه  

المشيئة أن يعبر نهراً ذآر أنه نهـر مـسحور، فخـرج إلـى الـضفة الأخـرى وقـد                 

سيدة العـذراء وفـي     ولم يزل آذلك حتى تمثلت لـه ال ـ       . مُسح نصفه السفلي  

يدها وعاء به دم لا رائحة لـه، وأمرتـه بـشرب مـا تيـسر منـه والاغتـسال بمـا                 

ويواصـل  ! يتبقى، وعندها مسحت على صدره ودعت له بالـسكينة ، فـسكن           

في روايته حتى تأتي الحقبة التي يتزوج فيها آاستيلّو من سـيدة يقـال أنهـا                

لذا فقـد انتقـل     ) 15(لمشهورةمن سلالة الأب يواقيم الفلوري صاحب النبوءة ا       

آاســتيلّو بزوجتــه إلــى إســبانيا أمــلاً فــي أن ينجبــا ذلــك البطــل المــسيحي  

  . المنتظر

  

أصــر العــم زينــون أورفــل علــى ســحب الروايــة مــن الأســواق حتــى دون أن   

يستشير أخوته، غير أن صاحب دار النشر لم يكن ليوافق على ذلك لا سـيما               

 يورو ذلك   40ايداً، وبلغ سعر الكتاب أآثر من       وأن الطلب على الرواية أصبح متز     

لم أعرف سر تهافت الناس على الرواية رغم أنها آانت تتنـاول أحـداثاً              . الوقت

لقـد أصـبح أورفـل مـن أشـهر          . ساذجة بطريقة لا تخلو من البساطة المفرطة      

الرواة الإسبانيين بعد وفاته، وتـم تكريمـه فـي الـذآرى الأولـى لوفاتـه وحـضر           

حاول أن يبدو آنبيلٍ حزين،     . يم متأبطاً يد أمي آأرستقراطي محدث     أبي التكر 

  



 

مرت السنوات الثلاث الأولى دون أن تكون لدي أي علاقـات عاطفيـة صـادقة،               

فيما عدا تلك العلاقة الحـذرة التـي آنـت أمارسـها بـين الفينـة والأخـرى مـع                    

فتـاة تحمـل مـن      .  البرتقـال  فتـاة بطعـم الكـرز ورائحـة       . آارسيس ريكـو مانـدل    

آانت الفتاة الوحيدة التي تسللت إلـى قلبـي         . الصفاء ما يذآرني بنهر آويربو    

بهدوء لـم استـشعره إلا عنـدما طلبـت استـشارتي فـي علاقـة ناشـئة فـي                    

آانت آارسيس مـن    . أطوارها الأولى بينها وبين شاب يدعى ألبيرتو جيوفاني       

وعندما طلبت  . في الكلام عن ما لا يفيد     تلك الفتيات اللواتي لا يبتذلن الوقت       

ولـسببٍ مـا أحزننـي      . مقابلتي عرفت أن ثمة أمراً خطيراً يسترعي الاهتمـام        

آثيراً ما نويت أن أصارحها بما أحمله تجاهها من عاطفة، غيـر أن             . معرفة ذلك 

فكنـت أراهـا    . ما منعني من ذلك هو خوفي الذي لم أآن أملك سيطرة عليـه            

.  نوع لا يمكنك أن تتـصور وجـوده إلا فـي محميـات إنـسانية               فتاة من نوعٍ آخر،   

  



  

في واحدة من جلساتنا النادرة، حانت لي الفرصة لأشهر بغضائي للـسلالات     

يتحد ث عن ديانته التـي آانـت واحـدة مـن            " ادجه"العربية بوضوح عندما آان     

فقد آانت آراهيتي التاريخية للعرب ذات جذور تعود إلى         . أسباب آراهيتي له  

ما قرأته عنهم منذ العصور الوسـطى عنـدما شـاع فـي الأوسـاط المـسيحية                 

ظهور دين يستقي طقوسـه وتعاليمـه مـن آتابـات العهـدين القـديم والجديـد                 

بما ليس فيه وتحارب المسيحية، وتحارب الثـالوث        بهرطقة توسم الرب يسوع     

آهذا بدأ قساوسة ورجال الـدين البيزنطيـون الـذين سـوّقوا            . الأعظم المقدّس 

لهذه الفكرة لقرون طويلة خطاباتهم لمجمعـات الكنـائس والأديـرة فـي أوروبـا               

لقد آان هـذا الـدين الجديـد بمثابـة          . والتاريخ لا يغفل أبداً   . على وجه التحديد  

ولكن الدور الأآبر الذي ساعد على      . ابوس المفزع لرجالات الدين والبابوات    الك

نقل هذه التحذيرات إلينا في الغرب آانـت حرآـة المـؤرخين الـذي وصـفوا لنـا                 

فــي آتــابٍ . بــشاعة هــذا الــدين وأتباعــه، آمــا لــم يــستطع أحــد أن يــصوّره  

هم مصاصو  لثيوفانس يحتفظ به والدي تحدث عن أتباع هذا الدين ووصفهم بأن          

دماء يقدّسون القتل بأمرٍ مـن نبـيهم الـذي أوعـز إلـيهم أن الجنـة لمـن يقتـل                     

 الذي بـزغ فجـأة فـي أقاصـي          -وآنت وأنا أتعجب لهذا الفكر      . مسيحياً أو وثنياً  

 أن تلاقي هذا الانتشار رغـم همجيتـه ودمويتـه، لا سـيما وأنـه ظهـر        -الأرض  

هـؤلاء  " قلـت فـي نفـسي        ولكننـي . بدون منازع في تلك الحقبـة مـن الـزمن         

  



  

 عـن الأورفليـين     –ل الثانيـة     زوجـة أورف ـ   –تذآرت آلام الجدة يواماريز روجيليـو       

وآنت أخمن دائماً تلك النقطة التي تجعلنـي أنقلـب مـن            . وورعهم الأربعيني   

. مسيحي مهرطق إلى آاثوليكيّ متـديّن، ولـم تكـن ثمـة أيـة إشـارات لـذلك                 

ساعدني على نبذ ما تبقى من مخلفات أرتكاتا البائدة أن مدريد آانت نافـذة              

وداً بقبعاتهم السوداء الصغيرة في منتصف      منفتحة على العالم، وآنت أرى يه     

ــع   –رؤوســهم  ــا دون أن تق ــم ســر ثباته ــرون شــوارع  – دون أن أعل  وهــم يعب

فلتتمجّـد أيهـا    "تنهدت بعمق وأنا أسـبّح      . العاصمة غير خائفين ولا متوجسين    

  !" الرب في الأعالي

  

عشت أرجوحة فكرية من النوع المرهق، حيث أن عدائي لهذا الدين البربري 

ان عداءً مقدّساً، ولكنني في السنة الأخيرة لي في مدريد وقعت في يدي آ

بعض المخطوطات والمنشورات الدينية في مكتبة الجامعة عندما آنت 

آانت تلك المخطوطات تتحدث . أستعد لجمع مراجع مفيدة لرسالة التخرّج

رّض عن الخطبة التي ألقاها البابا أربان الثاني في آليرمونت والتي آان يح

" أبناء عاهرات"فيها المسيحيين على عداء المسلمين الذين نعتهم بأنهم 

وأآد في المقابل على حصولهم على مكافأة من الرب لكل من يقتل 

هل " عن أي رب يتكلمون؟"عندها توقفت عن القراءة وتساءلت . مسلماً

يكون الرب يداً يبطش بها آل من استساغ القتل؟ وإلى جانب من يقف هذا 

لرب؟ آيف يهب جنته للبرابرة مقابل قتلنا، ويكافئنا بذات الجنة مقابل ذات ا

  



  

لم تعجبني ابتسامات جهاد الساخرة ، وأيقنت أنني سوف لن أتمالك 

آان . صابي إذا مضت دقيقة آاملة وأنا ما أزال أمامه، فانصرفت على الفورأع

ذلك الشيء الذي لا أعرفه بدأ يتحرك داخلي، وعرفت أنه لم يكن من 

في طريق عودتي رأيت آارسيس . الحكمة الانصراف دون أن أسمع منه

 الحسناء، وهي تقف مع رفيقاتها اللواتي آنّ لا تعجبهن طريقتي التي أتكلم

هي الفتاة الوحيدة التي تجعلك . بها، وآنّ أحياناً يعايرنني بالبداوة والبربرية

بطريقة غير منطقية تخرج من حالة شعورية إلى حالة شعورية متناقضة 

آان . تشعر أمامها بأنك لا يجب أن تكذب، ولا يجدر بك إلا أن تبتسم. تماماً

. د تخرجي دون أن أودع أحداًفقد عدت إلى أرتكاتا بع. ذلك آخر مرة أراها فيها

حملتها في قلبي وأنا سعيد بأن آخر صورة لها في ذاآرتي آانت وهي 

تمنيت بطريقةٍ ما أن ! آم آانت تأسرني ابتسامتها الوادعة. مبتسمة

أخطرها بما تعنيه لي حتى وإن لم نكن سنلتقي بعدها، تمنيت أن يغيّر 

بضعة أشهر فقط، ولكنني الآن هنا، التاريخ والزمان رأيهما فيعودان إلى الوراء 

أمام مدفئة حجرية تتعالى فيها طقطقات الخشب المحروق ورائحة الكازولين 

والفحم الأبيض تملئ خياشيمي، وأنا أقرأ في الإصحاح الثالث مقاطع تتعلّق 

برؤيا يوحنا التي رأى فيها وحشاً بحرياً بسبعة رؤوس يخرج إلى اليابسة 

تذآرت تفسيرات يواقيم التي ذآرها في إحدى . ويتوجه صوب قبر الرب

منشوراته البابوية حينما فسّر الوحش بأعداء المسيح، وأن إحدى الرؤوس 

تمثل نبي العرب الدموي بينما فسر بقية الرؤوس على أنها سلاطين 

  .  مسلمون آان أحدهم صلاح الدين الأيوبي والآخر عبد المؤمن الموحدي

  

  



كتاب المقدّس وأنا أتذآر مـا آـان يحكيـه لـي الجـد              بإهمال أو بحزن، أقفلت ال    

 عـن تلـك المجـازر    – ورائحة أصابع شـوآولاته جـوز الهنـد تعبـق منـه         -مانويل  

التي أحدثها المسلمون في أهل إسبانيا في القرن الرابع عشر ومدى الهلـع             

الذي امتلك قلوب البابوية عندما عرفـوا نوايـاهم فـي الزحـف حيـث الكرسـي                

ــابوي الرو ــا الب ــي إيطالي ــاني ف ــراك    . م ــسوة الأت ــن ق ــراً ع ــل آثي تحــدث مانوي

المسلمين وعن نظام الدوشـرمة الـذي طبّقـوه بكـل غـيظ آأنمـا آانـت هـذه                

عرفـت آيـف أننـي لـم        . الأرض أرضهم وانتزعت منهم في حقبة ما لا نعلمهـا         

  . أستطع أن أتصالح مع ذلك العربي، بل وتمنيت أني لم أترآه حياً ذلك اليوم

  

رؤ أن يتكلم عن ديانته، وما تزال يداه ملطختان بـدماء الرهبـان الـذين               آيف يج 

قتّلوا والراهبات اللواتي تم اغتصابهن في الأديرة وأطفـالهن الـذين بيعـوا فـي               

سوق الرقيق؟ وما تزال آلمات الأب ليونارد الخيوسي التي آتبها بمـداد مـن              

أ الجـد مانويـل يتلوهـا       دم إلى البابا نيقولا الخامس ترن في أذني، آان لا يفت ـ          

أن يثرثـر معـي، قبـل أن        " أمـي "عليّ عندما سنحت له الفرصة وترآته ابنتـه         

هيا آاسبر لا ترهق جـدك، اذهـب إلـى غرفتـك            "تنهي حديثنا بنصيحة ماآرة     

  " ودع جدك ينام

  

فقــدت أمــي ســبعة أرطــال مــن وزنهــا بعــد رحيــل أبيهــا، وتــرك الحــزن ظلــه   

والتهم الرومـاتيزوم قـدميها بـشراهة،    . يلالمشؤوم تجاعيد على وجهها الجم  

هـذا إضـافةً إلـى مـا        . فظلت تعرج في مشيتها عرجة لا تناسب وزنها الجديد        

ترآه الشقاء الأسري على ملامحها، وقضاء أآثـر مـن خمـسة وثلاثـين عامـاً                 

آـان والـدي حينهـا يحـاول اسـتثمار      . برفقة سـارجينيو أورفـل صـعب المـراس       

الألماس بعد تفرّغه للعبادة والمهام الكنائـسية       مدخراته من عمله في منجم      

ربمـا يفلـح فـي تربيـة الخيـول          "في مشروع لتربية الخيول، قلت في نفسي        

  



  

قـررت ألا أعـود إلـى       لم تكن لي خطط مهنية قبل وصولي ماربيـا، غيـر أننـي              

. المنزل إلا في المناسبات العائلية إآراماً لأمي التي حزنت آثيراً لقراري هذا           

وفي أيامي الأولى في ماربيا أحسست برغبة جارفة إلى العزلة، فاستأجرت           

. شقة من غرفة وردهة صغيرة وحمام ومطبخ، رغم أنني لم أآن بحاجة إليـه             

 بلوط مهملة، وضعت فيها آتبي التي       وصنعت مكتبة صغيرة من بقايا أخشاب     

لي قناعة لا أعـرف منبعهـا أن التـدين          . لم تشمل الكتاب المقدس هذه المرة     

يجب أن يحاسب الناس على أعمالهم لا على اتباعهم         . لا يشترط وجود دين   

ماذا لو أن شخصاً ما فـي جهـةٍ مـا مـن الأرض، لـم                . لدين ما بعينه من عدمه    

رته آانت يسوعية بطريقةٍ ما؟ هل يعذبه الرب        يسمع بالرب يسوع، ولكن سي    

بالنار؟ ألا يكفي بأن أآون صادقاً لأدخل الجنة؟ أولئك الوثنيون هل يعرفون االله             

أم لا يعرفونه؟ ما هو الأهم، المعرفة أم العبادة؟ حيّـدت علاقتـي بـالرب فتـرة                 

لـى  بقائي في ماربيا، وشعرت براحة نفسية عالية، لا تتوفر في الغالـب إلا ع             

صدر أمي، عنـدما آنـت أرتمـي بـين أحـضانها أشـكو إليهـا مـن بـالغين آـانوا                      

  



  

يكـن إلا  الحياة في ماربيا، رغم الـسكون النفـسي الـذي احتـواني فيهـا، لـم             

آنت أذهب إلـى شـواطئ ماربيـا        . مجرد حياة روتينية، حياة هادئة حد الضجر      

. التي أغرقهـا المـستثمرون العـرب بالمـشاريع الـسياحية والفنـادق الفخمـة              

آنت لا أآره شيئاً غير رائحـة الرأسـمالية البغيـضة التـي آنـت أشـتمها فـي                   

الي ممتـد مـن     دخان السيجار الكوبي في يـد غليظـة، أو رائحـة موآيـت إيط ـ             

رواق ملهىً ليلي إلى الشارع البائس، آان الحرس يمنعون الفقراء أن يطئـوه         

ثمـة أمـاآن لا     !" آان لا بد أن ينظفوا الشوارع أولاً      "بأحذيتهم المتسخة، قلت    

يستطيع الفقراء دخولها، ليس لأنهم لا يحملون ثمن ما يقدّم فيها، ولكن لأنه             

آان عليـك أن تبيـع نـصف ممتلكاتـك          . صلاًلم يكن يسمح لهم بالدخول إليها أ      

حتى تدخل صالة الإستربتيز أو أن تستغني عن مدخراتك الشهرية مقابل أن            

  . تشاهد فتاة عارية ترقص في حلبة يتوسطها عامود نيكلي ماجن اللمعة

  

ذلك اليوم تلقيت رسالة قصيرة من والدتي على هاتفي المحمول تقول فيهـا             

لم يكـن   "  هنالك مفاجأة .. عطلة نهاية الأسبوع    احضر في   : "بأحرف مختصرة 

لدي أدنى تخمين عن ما قد تكون عليـه تلـك المفاجـأة، غيـر أننـي قـررت أن                    

أعود إلى أرتكاتا في قطـار الـسبت رغـم ازدحامـه فـي مثـل هـذا اليـوم مـن                      

لــم يكــن المنــزل يــوحي بمفاجــأةٍ مــن أي نــوع، فقــد آــان الجميــع . الأســبوع

التـي أمـسكت بقميـصي وسـحبتني قبـل أن أحيـي             اعتياديين ما خـلا أمـي       

لقـد  "أجلستني إلى جوارها، وأبدت اهتمامـاً وهـي تقـول           . بقية أفراد الأسرة  

لم تكن من عادة النساء الإسبانيات أن يفعلـن ذلـك، آمـا             " وجدت لك عروساً  

التهمـت  . لم يكن هذا الموضوع مطروقاً على المـستوى الأسـري مـن قبلـي             

  



  

 في توليدو أثناء رحلتي - التي أآبرها بعامين -أذآر أنني التقيت ساريسيا 

إضافة إلى قرابة من نوعٍ ما تربط . من أرتكاتا إلى آوينكا ولعبنا سوياً ذات مرة

تبسمت في . ثم أنها اختفت واختفى ذآرها ولم نعد نسمع عنها شيئاً. بيننا

  :وجه أمي

  . آنسة آارول مانويل، أنا لا أفكر بالزواج الآن* 
إنهـا تناسـبك    ..  ومن قال بأننا مستعدون الآن لتزويجك، فقـط فكّـر بهـا الآن               -

  تماماً 
  . لمكتنزاتومن قال لك أنها تناسبني، إنها مكتنزة وأنا لا أحب ا* 
  .  أنا أمك وأعرفك أآثر منك-

  .. لا يمكن أن .. أمي * 
  .  أيها الأخرق إنك حتى لم تلاحظ استدارة ثديها بعد-

  



  وهل سيغيّر ذلك من الأمر شيء؟ * 
  هل تراك ستتزوج من فتاةٍ لا تثيرك؟ ..  أيها القسيس الصغير، لا تكن مثالياً -

  .. آلا ولكن * 
  . متعت بعلاقة جنسية جيدة آلما أثارتك آلما ت-

  ؟ ... ثم * 
   العلاقات الجيدة تنتج ذريةً صالحة-

  !! أرى أنك وأبي لم تظفرا بعلاقة جنسية جيدة أبداً * 
  

أثناء عودتي إلى ماربيا، آنت أحـاول تحمـيض نجـاتيف ذآريـاتي القديمـة مـع          

ساريسيا في توليدو، فبالكاد آنـت أتـذآرها بـين مجموعـة ممـن مـروا علـى                  

لا أذآر عنها غير أنها آانت أول مـن امتلكـت دراجـة بعجلتـين               . يط ذاآرتي شر

ــا  ــي حيّن ــان     . ف ــع عجــلات، عجلت ــدرجات ذوات أرب ــو ب ــاً نزه ــا جميع ــا آن بينم

ــة     ــة الخلفي ــساندان العجل ــغيرتان ت ــان ص ــسيتان، وعجلت ــر  . رئي ــأتي ذآ ولا ي

و  زوجــة فرانكــ-الــدراجات إلا وتقفــز إلــى مخيلتــي ســابيلا آنــدروس العميــاء  

 التـي آانــت تـسكن الطـابق العلـوي لمنزلنـا فــي      -" عـديم الـذوق  "مـاتيوس  

آنت استغرب الطريقة التي يتم بها حفـظ الـذآريات واسـتعادتها مـرة              . أرتكاتا

أخرى، هل هي أرشفة من نوعٍ ما؟ فلماذا إذاً لا نتذآر آل شـيء؟ علـى أي                 

أنهــا أســاس تــتم هــذه الأرشــفة يــا تــرى؟ هــل هنالــك أولويــات للأرشــفة أم 

عشوائية؟ لماذا لا أآف أبداً عن طرح هذه الأسئلة المعتوهة؟ قلت لنفـسي              

  !" ربما أحب ساريسيا بالإيحاء"

  

لانوفـا  "عندما مرّ الصبي بائع الجرائد، وآنت لا أهوى قراءتها، اشتريت جريدة            

حتى أتخلص من زحـام تلـك الأسـئلة وأقطـع الطريـق الطويلـة إلـى                 " إسبانيا

ت النـادرة التـي أقـرأ فيهـا الجرائـد لا أهـتم إلا بالـصفحتين                 فـي الحـالا   . ماربيا

الأولى والأخيرة، إضافة إلـى الكـارآتير الـذي ينـشر فـي الـصفحات الداخليـة                 

  



  

ر أم دعوات أمي من دبّر لمقابلة بمحض الصدفة بيني          لا أدري ما إذا آان القد     

وبين ساريسيا في إحدى عطل نهاية الأسبوع، في مدينة أآـسبو الترفيهيـة             

 معرضـاً للمخترعـات     92آانت أرض المدينـة الترفيهيـة فـي العـام           . مع أخوتي 

التكنولوجية، إلا أن تم بنـاء المدينـة الترفيهيـة بعـد انتهـاء المعـرض بـأمر مـن                    

توقفت عند عربة بائع الآيـسكريم  عنـدما ألحـت جوليـا             .  المدينة آنذاك  محافظ

تــصادف وجــود . فــي طلــب آيــسكريم بنكهــة الفانيليــا" أصــغر أخــوتي الإنــاث"

تعرّفت عليها للوهلة الأولى من عينيها المـاآرتين رغـم أنهـا           . ساريسيا هناك 

ي ولـم  إلا أن صـورتها آانـت قـد انطبعـت فـي مخيلت ـ        . آانت تبدو أآثر رشـاقة    

اقتبست جراءة أبناء العاصمة، ووجهـت إليهـا تحيـة مهذبـة، ردت             . تفارقها أبداً 

عرفتها بنفسي وحاولـت تـذآيرها، فكانـت دهـشتي لا توصـف             . عليها بمثلها 

عندما عرفت أنها ما تزال تتذآر تفاصيل ذآرياتنا المـشترآة، بـل وأنهـا راحـت                

ا تقيم مع أمها أنجيفن فـي  عرفت منها أنه  . تسرد عليّ أحداثاً لم أتذآرها قط     

ما شدني إليها أآثـر     . شقة مستأجرة، وأنها تعمل في شرآة سياحية آبرى       

آثيــر مــن فتيــات توليــدو . هــو آفاحهــا المنــاقض للــدلال الــذي افترضــته فيهــا

. احترفن الرقص في الملاهي الليلة فـي مدريـد أو عملـن فـي مهـن وضـيعة                 

قـررت  . يزية آما فعلت ساريـسيا    وقلّة منهن من استطاعت إجادة اللغة الإنكل      

  . أنها فتاة مناسبة

  

لا "آان شبح آارسيس يلف حول عنقي آأليافه الناعمة، قلـت فـي نفـسي               

ولكن لم تكن هنالـك   . أحسست أنني أخونها بطريقةٍ ما    !" بد أنها تزوجت الآن   

القلب لم يكن شاغراً ولكـن طوفـان ساريـسيا    . بارقة أمل في أن أراها مجدداً    

  



  

في أرتكاتا، حيث آان من الصعب تخمين الموعد الـذي تكـون فيـه ساريـسيا                

متفرغة لمغامرة عاطفية، آانت الأمور بدت أآثر سوءً مـن ذي قبـل، لا سـيما       

بعد أن أغلقت معظم شرآات السياحة العربية أبوابها على إثر حادثة الرسوم            

ما ساعد على تجديد دمـاء العـداء غيـر       .  نبي العرب  الكاريكاتورية التي تناولت  

آانت المنطقة الأوروبية تغلـي بـشدة،       . المعلن بين المسيحيين والمسلمين   

وبعـد المقاطعـة    . لا سيما وأن أغلب عائداتها تأتي من صادراتها للبلاد العربية         

 فـي نـشر هـذه       – ولو بالصمت    –الشهيرة لكل منتجات الدول التي ساهمت       

. و الترويج لها، فقد عانت إسبانيا آغيرها من هزّة اقتـصادية عنيفـة            الرسوم، أ 

آنـت  . آما أن انسحاب هذه الشرآات قد ساهم سلباً في خمـول الـسياحة            

استعجب من آل تلك الضجة التي قام بها المـسلمون لنبـي مـات قبـل أآثـر       

الأمر دفعني لأن أعرف    " ترى هل هذا حب أم هوس؟     "تساءلت  . من ألف عام  

  



  

في تلك الفترة، عانت ساريسيا من بطالة انعكست على سلوآها العـاطفي            

ع مـرور بعـض الوقـت،       معي، آان ذلـك مبـرراً لا سـيما فـي بداياتـه، ولكنـه م ـ               

أصبحت أآثر ضيقاً لا سيما وأنني لم أآن مهيئاً نفسياً لمثل ذلك في مرحلـةٍ        

ما، حيث عانيت في تلك الفترة من تراآم ديون، وأصـبت بنوبـات متكـررة مـن                 

آانت لي معارك اعتبرها البعض هامـشية، غيـر أنهـا آانـت مفـصلية          . الإحباط

فتـي فـي شـرآة تـصنيع ألعـاب          آنت على وشـك أن أفقـد وظي       . بالنسبة لي 

عندما دخلت على رئيسي المباشر وطالبت بزيادة أجـري ورفقـائي           . الأطفال

آنت مجرّد مراقب إنتاج، ورغم بُعد ذلك عن تخصـصي الأآـاديمي            . في العمل 

آـان الأمـر بالنـسبة لـي آدوامـة هوائيـة            . إلا أنني لم أجـد بـديلاً أفـضل منـه          

علــى وبــالعكس، ومــا آانــت محــاولات تنقلنــي تــدريجياً مــن الأســفل إلــى الأ

العمّال هم أآثر إخلاصاً في العمـل مـن         "قلت  . للخلاص إلا عبثاً وهدراً للوقت    

صاحب العمل، فهـم يحـضرون إلـى المـصنع منـذ الـسادسة والنـصف تمامـاً،                  

وتوضع لهم آلة لمراقبة الزمن ورغـم ذلـك لـم تـسجّل هـذه الآلـة اللعينـة أي                    

احب العمل لا يأتي إلا فـي العاشـرة ، ويلقـي            حالات غياب لأحدهم، بينما ص    

أوامره ونواهيه على مسامعنا ويشرب فنجان قهوتـه البرازيليـة ويتـابع نـشرة              

أخبار السي أن أن على تليفزيونه البلازما المسطّح، ويجري مكالمات هاتفية           

  



  

ودون أن أعتمد عليـه     " ما هو دور الرب في مثل هذه المواقف؟       "آنت أتساءل   

آثيــراً، آنــت أحــاول جاهــداً للخــروج مــن مــأزقي مــستفزاً عاطفــة ساريــسيا  

 مرت سنة وأنـا وساريـسيا     . نحوي، ولكن آل منا آان بحاجة لمن يتكئ عليه        

ننعم بعلاقة من ذلك النوع الذي تبذل فيه آل ما تستطيع مـن تجمّـل، ورغـم           

المناآفات أو المشاحنات التي تنقطع بيننا في آل مرة، إلا أنني حاولت بقدر             

ما أستطيع أن أخلص لها آما تفعل، ونجحت حتـى ذلـك اليـوم الـذي تلقيـت                  

لذين تواصـلت معهـم     فيه اتصالاً من بيلي غارسيا أحد رفقاء الجامعة القلائل ا         

بعــد تخرّجــي أخبرنــي فيهــا ضــمن مجموعــة مــن الأخبــار الــسارة عــن وجــود 

  . آارسيس وزوجها في أرتكاتا

  

. فكرت أنه خبر يفيد في توطيد علاقتي بساريـسيا، غيـر أنـه لـم يكـن آـذلك                  

لـم أحـب فتـاة بعمـق بقـدر مـا أحببـت              . آان الرب يوعز إليّ بخيانـةٍ إحـداهما       

لقد أحببتهـا  " هل يغيّر ذلك من الأمر شيء؟   "قلت  . تآارسيس، ولكنها تزوج  

الحـب لا يـشترط انتظـار مقابـل، هـي عاطفـة             . حتى دون أن تعلم هي بذلك     

متدفقة لشخصٍ ما، لسببٍ ما يكون الحظ حليفـك إن وافقـت قبولـه، وإلا فـلا                 

متــى آــان الــزواج أمــارة للحــب، الــزواج آثلاجــة  . شــيء يمنعــك مــن محبتــه

أحببـت آارسـيس لأنهـا      .  على الجثث التي لا حياة فيها      الموتى، يحافظ فيها  

. رقيقة ووادعة وجميلة وتملك من الصدق ما يكفي لأن تجعلك إنـساناً صـادقاً            

. مــا يجــب أن يــدفعني للتوقــف عــن محبتهــا هــي أن تنتفــي هــذه الــصفات   

آمـا أنـه لا ذنـب لهـا بتـاريخي      . ساريسيا جذابة ومكافحة وتستحق الاحتـرام    

  



  

في أول اتصال هاتفي لي مع آارسـيس، شـممت عبـق الـسنوات الخمـس                

. التي قضيتها في مدريد، وتذآرت ملامح أشخاص لم أتوقع أن أتذآرهم يومـاً            

  : عم وما زالت آارسيس محتفظة بصوتها الملائكي النا

  من على الخط؟ * 
   صديق قديم -

  من مدريد؟ * 
  هل تتوقعين شخصاً بعينه؟ ..  ربما -

  في الحقيقة أتمنى أن تكون آاسبر سارجينيو * 
   ولم ؟ -

   98فقط هو الوحيد الذي انقطعت أخباره منذ * 
  

حاولت فيها المستطاع أن أبقى على . آان مذاق هذه المكالمة مختلفاً

لم أنها تكن لي احتراماً من نوعٍ ما، ولم أشأ أن أخون ذلك آنت أع. الحياد

في ذات الوقت، آانت خلافاتي مع ساريسيا قد . الإحساس بتصرفٍ أرعن

. لا سيما وأنها توقعت أن أآون يسوعياً مخلصاً. بلغت حد انعدام الثقة بيننا

وهنتُ، . ضعفت أمام جبروت الرأسمالية التي آانت تسحقنا بأيدٍ غليظة

دما هانت آل القيم التي حلمت بتحققها في بلدٍ ارتمت في أحضان عن

ثم آان سقوطي الأخير، عندما حنيت رأسي للمرة . الرأسمالية بكل قوة

بصقت على نفسي آثيراً في المرآة، حتى . الأولى أمام حوجتي للمال

لم أستطع أن أحكم ما إذا . أنني في ليلةِ نحس آسرتها بمطفئة تبغ خزفية

ور آارسيس مجدداً سبباً في عدم احتمالي لمناآفات ساريسيا آان ظه

وفي أول فرصة قررت إنهاء . أم أنه اليأس والقهر الذي آنت أعانيه. المتكررة

ما آلمني أآثر هو مصارحة آارسيس لي بالمحبة بعد . علاقتي بها دون ندم

  



وشارع الغرنادة  

وقصر الشوق وأصوات باعة البائية المتجولين في حي الموريريا، وجلسات 

أصبحت علاقتي بكارسيس أآثر . ل البابيو والمورةالعشبة المخدرة في حقو

حاولت أن أحذر ولكنها، أخذتني من يدي آطفلٍ . إلاماً بعد تصريحها الأخير

عشق من النوع . صغير، وخطت بي أولى خطواتي نحو عشقٍ من نوع آخر

آنت أشعر معها وآأنني لم أعشق . الذي لا يحتمل نهايات منطقية أبداً

 تنسى أسرتها الصغيرة عندما آنت أآلمها خلسة دون أنثى من قبل، وآانت

لم أشأ أن أضيع مرة أخرى رغم أنني عرفت منذ . أن يعرف زوجها بذلك

وفكرت ذات يوم فيمن أآون، وذهلت للنتيجة . البداية أنني قد ضعت فعلاً

التي توصلت إليها، فلم أجد نفسي سوى خاسر متبجح، فقد خسرت 

ولم أزل أبحث بين . فسي قبل آل ذلكساريسيا وآارسيس ووالدي ون

عرفت عندها أنه يجب . الكتب المقدسة عن إجابات لأسئلتي المهرطقة

  . عليّ أن أبحث عنها في مكانٍ آخر

  

  



ساريسيا الآن في مكانٍ ما، ربما تشعر برضىً أآثر مما لو أنها استمرت 

ا معي، وربما تزوجت برجلٍ يتمتع بالموهبة اليسوعية التي آانت تنشده

ولكن فقط وددت أن لو . في فتى أحلامها، لا أحمل لها أي ضغينة الآن

وآارسيس مع زوجها وأطفالها، . عرفتني آما أنا، فأنا مختلف بطريقةٍ ما

ربما لم تشعر بعدم السعادة تلك إلا عندما ظهرت . حتى وإن لم تكن سعيدة

مت في ابتس. مجدداً في حياتها، يبدو أنه لم يكن يتوجب عليّ أن أفعل

وأنا هنا في ماربيا أعيش في شقة من . بلاهة وأنا أخمّن سخرية الأقدار

عرفت أن هذا العالم، يسير . غرفة وردهة صغيرة وحمام ومطبخ لا أستخدمه

بطريقةٍ منطقية غير مرضية، وأننا آقطع الشطرنج تحرآنا يد ماهرة يهمها 

.  رقعة الشطرنجما نحن إلا تفاصيل هامشية على. النتيجة وليس التفاصيل

بدّلت ملابسي ونمت، وغالباً ما أنام بسروالٍ داخلي فقط، وقبل أن أنام 

" لقد أتيتِ متأخرة.. آارسيس "آتبت بخط واضح جداً على ورقة صفراء 

  . وعلّقتها على خزانة الملابس، ربما تراها يوماً ما بعد موتي

  

  :الهوامش

  
 ) 1(    م 1858عذراء أنشأ في عام   صرح مخصص للحج إلى السيدة مريم ال

    )2 ( 
 هو في الغالب حيوان أو نبات يوجد اعتقاد جازم لدى القبائل  ) 3(   التوتم 

والتوتمية نظام أسري للقبائل البدائية، يعتقد أنها . البدائية أنها من نسله
إذ يحرّم النظام التوتمي . آانت البذرة الأولى لتحريم الزواج من المحارم

  . مية معينة الزواج من نفس قبيلة التوتملقبيلة توت
هي القدرة على آسب ثقة الآخرين عبر التأثير عليهم :  الديماغوجية )4(  

  . بالخطاب العاطفي

  



أو مذهب اللاعنف وهو مذهب يدعوا إلى مواجهة الكره :  الأحمسا ) 5(  
ويعتبر الماهاتما غاندي مؤسس هذا المذهب . بالمحبة وبالمحبة فقط

  . ليالمثا
عالم نفس ألماني هو صاحب مدرسة التحليل :  سيجموند فرويد )6(  

  النفسي 
الكلمة "مانويل آاهيتي شاعر إسباني صاحب قصيدة :  آاهيتي )7(  

  "الزرقاء للأيام
فريدريكو غارسيا لورآا شاعر ورسام إسباني مجيد صاحب :  لورآا )8(  

  " غزالة الموت المظلم"قصيدة 
 )9(    المشهورة " في قشتالة"بلاس دي أوتيرو صاحب قصيدة :  أوتيرو
 )10(    غابرييل ثيلايا:  ثيلايا

 )11(    .  هو طقس يقام في الكنيسة لتسمية المواليد الجدد
ما وراء " تخاطري من أي التخاطر، وهو قسم من علم الميتافيزيقا أو  )12(  
 وإمكانية إنشاء يدرس الحالات الشعورية المرتبطة بموجات العقل" الطبيعة

  .نوع من الاتصال من خلال هذه الموجات
 )13(     محطة قطار العاصمة الإسبانية

 ساحة في مدريد القديمة تعتبر من أهم المعالم السياحية في  )14(  
  . المدينة
 تقول نبوءة الأب يواقيم الفلوري وتابعه أرنو أن بطلاً مسيحياً سيخرج  )15(  

 المسلمين ويعيد مجد المسيحية ويعيد بناء قبر من إسبانيا ليحررها من
  . الرب في جبل صهيون

 )16(     هنالك عشر مدن في إسبانيا تحمل اسم مدريد غير مدريد العاصمة
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